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ــت  ــي طال ــدة الت ــرارات الجدي ــة الق ــن جمل ضم
المواطنيــن الســوريين مؤخــراً علــى الأراضــي 
التركيــة، أصــدرت مديريــة الأمــن العــام التابعــة 
لــوزارة الداخليــة فــي 28 أيلــول الماضــي، 
تعميمــاً علــى دوريــات المــرور فــي جميــع 
الولايــات، يقضــي بالحجــز علــى أي ســيارة 
ــع  ــي م ــا الحال ــم مالكه ــق اس ــورية لا يتواف س

تركيــا،  إلــى  أدخلهــا  الــذي  الشــخص  اســم 
ــا. ــوية وضعه ــب تس ــة ويج ــا مخالف واعتباره
أثــار القــرار بعــد الإعــان عنــه جملة تســاؤلات 
مــن قبــل الســوريين علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، واعتبــره الكثيــر مــن مالكــي هــذه 
الســيارات »مجحفــاً« بحقهــم، لا ســيما أنــه 
يأتــي بعــد قرابــة عــام علــى تســجيل ســياراتهم 
فــي تركيــا بشــكل قانونــي، حيــث حصلــوا مــن 
خلالهــا علــى لوحــات تركيــة بعــد دفــع الرســوم 
ــة والضرائــب الســنوية، وفــق القوانيــن  الكامل

ــذة. والأنظمــة الناف

حسام الجبلاوي
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من أجل »سورية المفيدة«
الأسد يدخل معضمية الشام في عجلة التهجير

جلال بكور

ــة  ــت معضمي ــي، دخل ــبوع الماض ــة الأس نهاي
ــة التهجيــر التــي يقــوم بهــا نظــام  الشــام عجل
الأســد ضــدّ المعارضيــن لــه فــي المناطــق 
الســورية  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
ــراء  ــات الخض ــتْ الحاف ــث أقلّ ــلحة، حي المس
إلــى  والمقاتليــن  والنســاء  الأطفــال  مئــات 
إدلــب، المعقــل الأبــرز للمعارضــة الســورية 

شــمالي البــاد.

الســوري  يشُــكّل  أن  الطبيعــي  مــن 
المقيــم منــذ زمــن طويــل فــي ألمانيــا 
للاجئيــن  ومســاعد  ســند  مشــروع 
أن  يجــب  كمــا  الجــدد،  الســوريين 
والمعلومــة  للأمــان  مصــدراً  يشــكل 

والمســاعدة إن أمكــن، وهــذا مــا يحــدث 
أحيانــاً  يعكــس  الواقــع  لكــن  عــادة. 
يصبــح  كأن  تمامــاً،  معاكســة  قصصــاً 
اللاجــئ الجديــد صيــداً ثمينــاً أو فريســة 
ــى«،  ــوريين »القدام ــض الس ــهلة لبع س
القــادم  جهــل  لاســتغلال  يدفعهــم  ممــا 

ظروفــه. ســوء  أو  الجديــد 
أحمــد خيــر الديــن، شــاب ســوري فــي 

ــذ  ــا من ــى ألماني ــدِم إل ــره، قَ ــن عم ــن م الثلاثي
مــا يزيــد علــى ســبعة عشــر عامــاً، وهــو 
ــروع شــركة  ــد ف ــي أح ــاً ف ــاً موظف ــل حالي يعم
صغيــرة  مدينــة  فــي  للاتصــالات  فودافــون 
تابعــة لمدينــة بيليفيلــد الألمانيــة، بعــد أن أتقــن 
اللغــة الألمانيــة بشــكل ممتــاز وأنهــى دراســته 

فــي إدارة الأعمــال.
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تراجع الغابات 
يهدد سورية 

بالتصحر

رئــة ســورية تتعــرض لتمــدد ســرطان 
المتاجــرة مــن قبــل الفاســدين والمتنفذين، 
ــات تعرضــت  ــن الغاب ــات م ــآلاف الدونم ف
للاحتــراق المفتعــل، وهــذا مــا حــدث فــي 
الكثيــر مــن المناطــق ســواء فــي ريــف 
الحلــو  مناطــق مشــتى  فــي  أو  دمشــق 
المناطــق  وبقيــة  والقدمــوس  وصافيتــا 
ــذي  ــق ال ــا الحري ــة، وكان آخره الحراجي
حــدث فــي بدايــة الشــهر الحالــي حيــث 
الدونمــات  مئــات  النيــران  التهمــت 
امتــداد  علــى  والحراجيــة  الزراعيــة 
ــغ  ــث بل ــوس، حي ــة طرط ــاحة محافظ مس
عــدد الحرائــق 24 حريقـًـا، كان أكبرهــا 
الحريــق الــذي شــبّ فــي ضهــر الدريكيــش 
دونمًــا  مــن 300  أكثــر  التهــم  والــذي 
»البيســار«  منطقــة  وحريــق  زراعيـًـا، 
الــذي التهــم مــا يزيــد عــن خمســين دونمًــا 

مــن الأراضــي الزراعيــة.

حرق الغابات... وجهان للمتاجرة
وصــل عــدد الحرائــق الحراجيــة خــال 
ــى  ــي إل ــام الحال ــن الع ــة م ــرة الماضي الفت

حريقــاً...  247
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مــع انتهــاء الهدنــة التــي أعلنتهــا روســيا 
الماضــي 10/22، عــاودت  الســبت  مســاء 
الســوري  النظــام  طائــرات  مــع  طائراتهــا، 
ومدفعيتــه وصواريخــه، دك الأحيــاء الشــرقية 
المحاصــرة مــن مدينــة حلــب، موقعــة المزيــد 
ــا  ــن، بينم ــوف المدنيي ــي صف ــائر ف ــن الخس م
تكثــر التلميحــات والتصريحــات الصــادرة عــن 
المعارضــة  فــي  العســكريين  القــادة  بعــض 
ــك  ــس لف ــرى" لي ــة كب ــرب انطــاق "معرك بق
الحصــار عــن حلــب الشــرقية وحســب، بــل 

ــة. ــة كامل ــن المدين ــام م ــرد النظ وط
وخــال الهدنــة التــي اســتمرت 5 أيــام، لــم 
تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن إدخــال مســاعدات 
إنســانية للمدينــة المحاصــرة، او حتــى إخــاء 
الجرحــى بدعــوى أن الأطــراف المعنيــة لــم 
توفــر ضمانــات كافيــة لتأميــن ســامة موظفــي 
روســيا  كثفــت  بينمــا  الدوليــة،  المنظمــة 
الإعلاميــة  والحمــات  الضغــوط  والنظــام 
عبــر  المدينــة  وأهالــي  المقاتليــن  لإجــاء 
الادعــاء بتوفيــر ممــرات آمنــة للخــروج، بمــا 
فــي ذلــك خــروج مقاتلــي جبهــة فتــح الشــام، 
وهــو الأمــر الــذي لــم يلــق أيــة اســتجابة 
ــن  ــا الذي ــن مقاتليه ــة ولا م ــي المدين ــن أهال م
اعتبــروا كل هــذا الحديــث إنمــا يدخــل فــي 

إطــار الحــرب النفســية لروســيا والنظــام.
والواقــع أن فتــرة الهدنــة كشــفت مــدى 
ــدة  ــم المتح ــه الأم ــذي تؤدي ــدور ال هشاشــة ال
وارتهانــه للأجنــدة الروســية حتــى تحولــت 
المنظمــة الدوليــة إلــى "أداة فــي يــد روســيا"، 
الوطنــي  للائتــاف  مشــترك  بيــان  بحســب 
الســوري مــع الفصائــل المعارضــة، وجــاء 
قاصــرة،  المتحــدة  الأمــم  مبــادرة  أن  فيــه 
وتســهم فــي إخــاء المدينــة بــدل تثبيــت أهلهــا 

ــم. ــي مناطقه ف
ــاء أي شــخص  ــي إخ ــاده ف ــع فشــل ب وم
مدنــي أو عســكري مــن حلــب الشــرقية خــال 
فتــرة الهدنــة، اتهــم وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي لافــروف الغــرب بالعمــل علــى حمايــة 
ــتخدامهم  ــام" لاس ــح الش ــة فت ــر "جبه عناص
ــام بشــار  ــس النظ ــة الإطاحــة برئي ــي محاول ف
ــام  ــام النظ ــائل إع ــت وس ــا زعم ــد، بينم الأس
أن فصائــل المعارضــة هــي التــي منعــت ســكان 

حلــب مــن الخــروج.

ملحمة حلب الكبرى
ومــن جهــة فصائــل المعارضــة فــي حلــب، 
والتصريحــات  حينــا،  التلميحــات  تتواصــل 
أحيانــا، بقــرب بــدء "معركــة حلــب الكبــرى" 
المدينــة  لأهالــي  الخــاص  ســتحمل  التــي 
بشــقيها الشــرقي والغربــي، ولكــن دون وجــود 
دلائــل كافيــة علــى الأرض لمثــل هــذه المعركــة 

حتــى الآن.
"جيــش  فــي  العســكري  القائــد  وقــال 
ــوش، أن معركــة فــك  ــو عــدي عل الفتــح"، أب

ــة  ــي مدين ــرقية ف ــاء الش ــن الأحي ــار ع الحص
ــرات  ــح "الطائ ــن تفل ــا، ول ــتبدأ قريب ــب س حل
الروســية والميليشــيات الأجنبيــة فــي صــد مــا 

ــادم". ــان الق ــه بـ"الطوف وصف
ــد  ــن، القائ ــهاب الدي ــق ش ــن توفي ــا أعل كم
ــة  العــام لحركــة نــور الديــن الزنكــي المنضوي
ــن  ــح"، ع ــة عمليــات "جيــش الفت ــي غرف ف
معركــة وشــيكة لفــك الحصــار عــن أحيــاء 

أن  مؤكــدا  المحاصــرة،  الشــرقية  حلــب 
"ملحمــة حلــب ســتبدأ قريبــا"، داعيــا فــي 
ــي  ــابه ف ــى حس ــرها عل ــدات نش ــلة تغري سلس
ــة بالترفــع  ــل الثوري ــر"، الفصائ موقــع "تويت
عــن خلافاتهــا، ومواجهــة العــدو صفــاً واحــداً، 
والأهالــي فــي المناطــق المحــررة إلــى النفيــر 

وأن يكونــوا عونــا للمجاهديــن.
وتوعــد شــهاب قــوات النظــام "بالخــزي 

يســوؤكم،  مــا  "انتظــروا  وقــال  والعــار"، 
ســنطرق أبــواب الحريــة بجماجمكــم، انجــوا 
د الغراد وتزغــرد المدافع". برقابكــم قبــل أن يغــرِّ
كمــا طالــب النقيــب حســن حــاج علــي، قائــد 
جيــش إدلــب الحــر، فــي تغريــدة لــه عبر حســابه 
فــي "تويتــر"، الفصائــل الثوريــة بـ"النفيــر 
لملحمــة حلــب الكبــرى"، مضيفــاً: "إمــا نفنــى 

أو يعيــش أهلنــا فــي حلــب بكرامــة وعــز".

باســم  المتحــدث  ســقار،  عمــار  وقــال 
ــرت"، إن "حصــار  ــا أم ــع "فاســتقم كم تجم
تتمكــن فصائــل  لــن يطــول وســوف  حلــب 
ــاً". فــي  المعارضــة مــن كســر الحصــار قريب
حيــن أكــد القيــادي العســكري فــي جبهــة فتــح 
ــدة  ــو عبي الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً(، أب
أن  تصريحــات صحافيــة،  فــي  الأنصــاري، 
مســألة  بــات  حلــب  عــن  الحصــار  "كســر 

ــل  ــح وفصائ وقــت"، مشــيراً أن "جيــش الفت
المعارضــة الســورية تنتظــر الإشــارة لبــدء 

معركــة مصيريــة فــي حلــب".
وأوضــح الأنصــاري إن "المعركــة المقبلــة 
ســتكون علــى غيــر المعتــاد، إذ ســتكون لأول 
ــد، وتضــم  ــد عســكري واح ــش وقائ ــرة بجي م
جيــش الفتــح وفصائــل أخــرى فــي المعارضــة 

الســورية".

ضرب أهالي حلب مثالًا بوحدة الدم عندما رفضوا الخروج من المدينة تحت أي ضغط وتشبثوا مع أبنائهم المقاتلين بتراب »حلب« وبيوتها المهدمة وشوارعها المدمرة )خاص صدى الشام-تصوير محمد عرب(
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ــيوعاً  ــات ش ــر النظري ــن أكث ــرة م ــة المؤام ــل نظري لع
فــي العالــم، ولــو أجرينــا إحصــاءً فــي الــدول المتخلفــة 
المؤمنيــن  نســبة  أن  نجــد  أن  يمكــن  الديكتاتوريــة 
بنظريــة المؤامــرة هــم أكثــر مــن النســبة التــي يحظــى 
ــن  ــا بي ــي يجريه ــي الاســتفتاءات الت ــور ف ــا الديكتات به
ــة  ــاك مــن يرفــض نظري ــل هن ــرة وأخــرى. وبالمقاب فت

ــاً. ــاً قاطع ــرة رفض المؤام
ــو والتطــرف فــي  بالطبــع إن الطرفيــن يمثــان الغل
ــي  ــدول الت ــودة، وال ــع موج ــرة بالطب ــرأي. فالمؤام ال
لهــا مصالــح فــي مناطــق معينــة لا بــد لهــا أن تتآمــر 
علــى تلــك المناطــق، ولكــن المصيبــة الحقيقيــة التــي 
نعلــق أخطاءنــا، وهزائمنــا،  أن  نعانــي منهــا هــي 
وانكســاراتنا كلهــا علــى مشــجب المؤامــرة. ثــم ألا 
تحتــاج المؤامــرة إلــى متآمريــن؟ والظــروف الداخليــة 
لا تلعــب دوراً بنجــاح المؤامــرة؟ علــى ســبيل المثــال، 
كان ســقوط الاتحــاد الســوفيتي نتيجــة مؤامــرة، ولكــن 
التخلــف والظلــم وســوء الإدارة ليــس لهــا أي دور فــي 

نجــاح المؤامــرة؟
مــع انــدلاع الاحتجاجــات فــي الربيــع العربــي أعــادت 
بقــوة.  المؤامــرة  نظريــة  إنتــاج  العربيــة  الأنظمــة 
وبالطبــع فــإن الشــعوب التــي عانــت مــن أنظمتهــا ولــم 
تجــد العــون الــازم مــن الــدول الأخــرى أعــادت إنتــاج 
ــا  ــيء مرتبط ــح كل ش ــاً. وأصب ــرة أيض ــة المؤام نظري
بمؤامــرة. وبمــا أن المؤامــرة لا يمكــن أن تمــر دون 
متآمريــن، فقــد تبيّــن بشــكل غيــر مقصــود أن الجميــع 
إلــى الطفــل الصغيــر المقمّــط  الكبيــر وصــولاً  مــن 
فــي الســرير هــم متآمــرون علــى أنفســهم، وحتــى 
ــام الســوري  ــدى النظ ــورت ل ــرة تط ــة المؤام إن نظري
إلــى درجــة أن النــاس يتآمــرون مــع المتآمريــن لقتــل 
أنفســهم لتشــويه ســمعته العطــرة، ونموذجــه المثالــي 

ــات. ــب وم ــم قل ــذي خرطــه الخــراط، ث ال
يبــدو أن نظريــة المؤامــرة أصابهــا الشــطط الشــديد، 
علــى  فــرض  ممــا  الســخريات  ســخرية  وصــارت 
الســوريين فــي ظروفهــم الجديــدة إيجــاد اصطــاح 

بديــل، فــكان »البيــع«... 
إذا أردنــا أن نعطــي لــكل ذي حــق حقــه، فــإن هــذا 
الاصطــاح مــن ابتــكار الشــبيحة والمؤيديــن لمعــاون 
ــار  ــه فــي دمشــق الصغــرى، باعتب ــل الإمــام الفقي وكي
ــه  ــارج اختصاص ــا خ ــوس أصبحت ــة وطرط أن اللاذقي
ــا  ــا خســر م ــا للســيادة الروســية. فكلم ــد أن خضعت بع
يطلقــون عليــه اســم »الجيــش العربــي الســوري« 
انتشــاره  أعــاد  أو  منهــا،  انســحب  أو  مــا  منطقــة 
»البيــع«،  أنشــودة  تبــدأ  عنهــا،  بعيــداً  الناجــح 
ويصــرخ الجميــع: »باعوهــا... باعوهــا«. بالطبــع 
الأمــوال  مــن  كثيــر  لديهــا  المســلحة  المعارضــة 

الشــراء... وتســتطيع  والســعودية،  القطريــة 
انتقــل الاصطــاح بالعــدوى إلــى المعارضــة وشــبيحة 
الفصائــل المســلحة أيضــاً، وكلمــا خســرت فصائــل 
المعارضــة معركــة، أو اضطــرت للانســحاب أو الفــر من 
ــر  ــا ك ــارك طــوال عمره ــكان، ينســى هــؤلاء أن المع م
ــاً  ــا«. طبع ــا... باعوه ــر، ويصــرخ هــؤلاء: »باعوه وف

ــر مــن الأمــوال، وتســتطيع الشــراء. ــدى إيــران كثي ل
ــن يســتطيع شــراء  ــم يكــن أحــد الطرفي لســبب مــا ل
الــكل، أو بيــع الــكل، وبقــي البيــع والشــراء محصــوراً 
ــراً مــا  ــاك، وكثي ــا، وأخــرى هن ــار هن ــة أمت ــى بضع عل
يتــم تبــادل هــذه المناطــق بيــن الجهتيــن، ولكــن حتــى 
الآن لــم يظهــر اصطــاح »بيــع متعــة« و«بيــع دائم«... 
وتجــاوزت  بســرعة،  البيــع  نظريــة  تطــورت 
وعالميــة. إقليميــة  وأصبحــت  المحليــة،  الصفقــات 
ــق  ــس، وتراف ــي جرابل ــش الترك ــل الجي ــا دخ عندم
هــذا الدخــول مــع هزيمــة المعارضــة، واحتــال النظــام 
السياســيون  الناشــطون  أعلــن  الكاســتيلو،  لمعبــر 
ــا  ــداث وبواطنه ــر الأح ــون بظواه ــون العارف المعارض
قبــل أن تقــع، بــأن تركيــا باعــت حلــب الشــرقية مقابــل 
جرابلــس. وأصبــح رفــض هــذا الأمــر أو التشــكيك بــه 
ضربــاً مــن ضــروب الكفــر. وفــي الطــرف الآخــر أيضــاً 
اعتبــر شــبيحة معــاون وكيــل الإمــام الفقيــه أن القــوات 

ــات الطريــق. الرديفــة ب
وعندمــا تمكنــت المعارضــة مــن فــك الحصــار عــن 
حلــب، وفتحــت معبــراً إلــى الراموســة، أعلــن النشــطاء 
السياســيون المعارضــون العارفــون بظواهــر الأحــداث 
وبواطنهــا قبــل تقــع أنفســهم بــأن صفقــة تجاريــة 
جــرت بيــن تركيــا والنظــام، وباعــت تركيــا للنظــام 

ــب. ــل حل ــراد مقاب ــان والأك ــي التركم جبل
بعــد تقــدم الجيــش الحــر إلــى البــاب، وقضائــه علــى 
ــق  ــن مناط ــار ع ــك الحص ــال ف ــروز احتم ــش، وب داع
عديــدة محتملــة، أعلــن الناشــطون أولئــك أنفســهم بــأن 

الصفقــة تمــت، وبيعــت الموصــل مقابــل حلــب... 
ــا  ــا كله ــات أنه ــذه النظري ــي ه العنصــر المشــترك ف
ــة أفلاطــون  ــواً مــن مدين ــا شــعب خــرج ت ــرض أنن تفت
ــن  ــى، ولا يمك ــردوس الأعل ــن الف ــزل م ــة أو ن الفاضل
)مؤيديــن  ونحــن  زلــة،  يــزل  أو  خطــأ  يرتكــب  أن 
أنــاس  مجموعــة  نفســه  الوقــت  فــي  ومعارضــة( 
خارقيــن )ســوبرمانات( لا يمكــن لأيــة قــوة فــي الأرض 
أن تقهرنــا، ولكــن هنــاك بيننــا بعــض )المندســين( 
ــام  ــا ينبطحــون أم ــن ســرعان م ــوس الذي ــاف النف ضع

المــال فيبيعــون المناطــق التــي يســيطرون عليهــا.
ــة فــي  ــة هــذه فــي القــوة هــي نفســها المثالي المثالي
ــا  ــخّروا إمكانياتهــم العســكرية كله ــن س ــن، فالذي الدي
ــاً بجــورب  مــن أجــل عــدم ظهــور كعــب المــرأة ملفوف
ســميك، هــم مســلمون يعرفــون كل شــيء فــي الديــن، 
ولا ينطقــون عــن الهــوى، ولكــن هنــاك بعــض النســاء 
ملفوفــة  أقدامهــن  كعــوب  يكشــفن  عظيــم  كيدهــن 
ــع مــن  ــة بي ــاءة بصفق بجــورب ســميك مــن تحــت العب

ــر. ــس المصي ــم وبئ ــي جهن ــا ف ــل أن يزجون أج
يبــدو أن الأمــر الوحيــد الــذي نســيناه هــو أننــا بشــر، 
ــن ونستبســل، وننتصــر  ــب، ونجب ــا نخطــئ ونصي وأنن

ونهــزم، ونجــوع ونشــبع، ونشــخُّ ونتبــرز...
إذا لــم نقنــع أنفســنا بأننــا كائنــات بشــرية، وإذا 
ــم  ــمى »التعل ــة تس ــة تربوي ــاك نظري ــدرك أن هن ــم ن ل
بالمحاولــة والخطــأ« وتعنــي باختصــار، بــأن العلــم 
ــر  ــوم الأكث ــن العل ــو م ــا ه ــن أخطائن ــه م ــذي نتعلم ال
ــجب  ــى مش ــة إل ــنبقى بحاج ــا، فس ــي عقولن ــوخاً ف رس
مــن أجــل تعليــق أخطائنــا، والتخلــص مــن ذنوبنــا 

وانكســاراتنا.  وهزائمنــا  وســيئاتنا 

مؤامرة... بيع

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

يحمل الطراد »أدميرال كوزينتسوف« أكثر من )50( طائرة وحوامة متنوعة وهو في طريقه باتجاه المياه السورية

طبول الحرب تقرع في »حلب« والطوفان قادم
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

خططهــا وفــرض أجنداتهــا، وهــذا مــا اســتدعى تحريــك 
الســفن البحريــة ونقلهــا مــن خمــس أســاطيل إلــى 

ــل الســواحل الســورية. مقاب

ما الذي تحشده روسيا بحراً ولماذا؟؟ 
مــع بدايــة الاحتــال الروســي للأراضــي الســورية 
ــادة  ــت القي ــم«، عمل ــدة »حميمي ــى قاع ــيطرة عل والس
الروســية علــى تدعيــم تواجدهــا العســكري فــي ســورية 
ــن )12-10(  ــت م ــة ضم ــر مجموعــة ســفن حربي عب
ــرات  ــرادات ومدم ــن ط ــا بي ــت م ــة توزع ــة بحري قطع
وســفينة اســتطلاع وســفينة مراقبــة وتشــويش، إضافة 
إلــى ســفن الإنــزال والشــحن والنقــل التــي أوٌكلــت 
ــة العســكرية  ــة للآل ــود اللازم ــة الجه ــة تغذي ــا مهم له
الروســية العاملــة فــي ســورية. ومــع تزايــد أعــداد 
الطائــرات وزيــادة طلعاتهــا الجويــة، ومــع التهديــدات 
اســتهداف  باحتماليــة  »واشــنطن«  أطلقتهــا  التــي 
المطــارات والقواعــد الجويــة لنظــام »الأســد«، تــم 
نصــب منظومــة دفاع جــوي »إس_300« حــول قاعدة 
منظومــة »إس_400«  الجويــة ونصــب  »حميميــم 
لنفــس الغايــة فــي محيــط مرفــأ طرطــوس، مــع الــزج 
بمزيــد مــن القطــع البحريــة ومــن الأســاطيل الروســية 

ــي: ــكو« وه ــا »موس ــي تمتلكه ــس الت الخم
- أسطول بحر الشمال

- أسطول البحر الأسود.
أسطول بحر البلطيق.

- أسطول المحيط الهادي.
- أسطول صغير في بحر قزوين.

والنوايــا الروســية المبيتــة لخلــق هــذا الموقــف 
الشــهر  ففــي  أشــهر،  منــذ  تجلــت  الآن  العســكري 
الســابع مــن عــام 2015 تــم إرســال أربــع ســفن 
ســفينة  وهــي  قزويــن،  بحــر  مــن  سُــحبت  جديــدة 
الصواريــخ »داغســتان 11661« والســفن »غــراد 
وســتوغ«،  و«فيليكــي  و«أوغليتــش«  سفياجســك« 
ــام أعٌطيــت  ــة الشــهر الثامــن مــن نفــس الع ومــع بداي
»روســتوف  الأكبــر  النوويــة  للغواصــة  الأوامــر 
نادونــو« للانتقــال مــن البحــر الأســود والانضمــام 
لبقيــة الســفن مقابــل الســواحل الســورية، ومــع بدايــة 
عــام 2016 تــم الــزج بســفينتين مــن أســطول البحــر 
الأســود وهمــا »كوفروفيتــس« و«زيليونــي دول«، ثــم 
لحقــت بهمــا فــي الشــهر التاســع مــن هــذا العــام ســتة 

ــة )هــم فــي طريقهــم الآن نحــو الســواحل  ســفن حربي
الســورية( أهمهــا الطــراد »أدميــرال كوزينتســوف« 
الــذي يحمــل أكثــر مــن )50( طائــرة وحوامــة متنوعــة 
ــورية  ــاه الس ــاه المي ــه باتج ــي طريق ــا زال ف ــذي م وال
)تعطــل الســبت فــي القنــاة الإنكليزيــة وأرســل إشــارات 
يطلــب فيهــا المســاعدة(، ويضــاف لذلــك )10( أقمــار 
مهمتهــا  والإنــذار  والمراقبــة  للتجســس  صناعيــة 

ــورية. ــي س ــية ف ــوات الروس ــل كل الق ــن عم تأمي

الترسانة العسكرية الروسية 
غير مخصصة للحرب 

على الإرهاب كما تدعي 
»موسكو«، بل إن مهمتها 

هي زيادة كمية الموت 
والقتل والدمار إذا ما تم 

استخدام رمايات صواريخها 
ضد المواقع المحررة، 

ومدينة »حلب« تتصدر 
مواقع الاشتباكات وتتصدر 

الاهتمام الروسي

بنظــرة ســريعة لتلــك القــوات ولتلــك الســفن المســلحة 
ــي  ــن البديه ــون م ــخ، يك ــات الصواري ــل منظوم بأفض
ــة  ــر مخصص ــكرية غي ــانة العس ــك الترس ــول أن تل الق
ــا تدعــي »موســكو«، وأن  ــاب كم ــى الإره للحــرب عل
مهمتهــا الواضحــة إضافــة لكونهــا »عــرض عضــات« 
فهــي قــادرة علــى زيــادة كميــة المــوت والقتــل والدمــار 
إذا مــا تــم اســتخدام رمايــات صواريخهــا ضــد المواقــع 
المحــررة )كمــا هــو متوقــع(، ومدينــة »حلــب« تتصــدر 
مواقــع الاشــتباكات وتتصــدر الاهتمــام الروســي. وإذا 
ــي تتحــدث عــن  ــر الت ــا التصريحــات والتقاري مــا ربطن
معركــة حســم تــود »موســكو« القيــام بهــا فــي »حلــب« 
يكــون قــد تــم تفســير معنــى كل تلــك الحشــود الروســية 
التــي أخلــت بالتوازنــات فــي المنطقــة، والواضــح منهــا 
أن »بوتيــن« يريــد عبــر تلــك القــوة وعبــر هــذا الحشــد 
للقــوات، التأثيــر علــى الغــرب للتخلــص مــن العقوبــات 
والضغــوط التــي تمــارس عليــه مــن قبــل قــادة أوروبــا 

الســورية  بالحالــة  الاســتثمار  وبالتالــي  وأمريــكا، 
لتحقيــق رغبــات ومصالــح روســيا العالقــة مــع الغــرب.

ما هو رد الثوار:
ــي  ــة الت ــام قدســية المهم ــة وأم ــة المواجه ــام حتمي أم
التــي تؤمــن  الفصائــل  الحــر وكل  الجيــش  يحملهــا 
ــرار  ــد مــن ق ــورة الشــعب الســوري الحــر، كان لا ب بث
ــات  ــة التحدي ــتطيع مواجه ــف تس ــدة موق ــم ووح حاس
التــي تفرضهــا »طهــران« و«موســكو«، ولا نقــول 
قــرار  لــه  يعــد  لــم  نظــام »الأســد«  »دمشــق« لأن 
ــراره السياســي  ــه عــن ق ــد تخلي ــة بع ــرة طويل ــذ فت من
ــاء  ــه والإبق ــل لحمايت ــي تقات ــة الت والعســكري للمرتزق
علــى ديكتاتوريتــه مســلطة علــى رقــاب الســوريين 

خدمــة لمصالحهــم وأهدافهــم.
البيــان الصــادر عــن حركــة »نــور الديــن الزنكــي« 
والبيــان الصــادر عــن غرفــة عمليــات »جيــش الفتــح« 
إلا  ليــس  الكبــرى«  بالإعــان عــن معركــة »حلــب 
ــة  ــدات الروســية والإيراني ــه التهدي ــاً فرضت ــراً واقع أم
وأبــواق نظــام »الأســد«، ومــا هــي إلا معركــة دفاعيــة 
لمنــع  الأرض  وأصحــاب  »حلــب«  أبنــاء  يخوضهــا 
دخــول آلاف المرتزقــة وكل مــن جندتهــم »إيــران« 
فــي  حاقــدة  طائفيــة  ميليشــيات  مــن  و«موســكو« 
حربهــم علــى الشــعب الســوري الباحــث عــن الحريــة.

البيان الصادر عن حركة 
»نور الدين الزنكي« والبيان 

الصادر عن غرفة عمليات 
»جيش الفتح« بالإعلان عن 

معركة »حلب الكبرى« 
ليس إلا أمراً واقعاً فرضته 

التهديدات الروسية والإيرانية 
وأبواق نظام »الأسد«، 

وما هي إلا معركة »حياة 
أو موت« فُرضت على 

المعارضة ولم يختاروها

لكــن، قــد تكــون موازيــن القــوى ليســت فــي مصلحــة 
ســيالة  تكــون  وقــد  المقاتلــة،  وفصائلهــم  الثــوار 
الإمــدادات لــدى فصائــل »حلــب« لا تقــارَن بقــدرات 
روســيا وإيــران علــى الــزج بالمعركــة، وقــد يفقــد 
الثــوار الســاح النوعــي الــذي يواجهــون بــه طائــرات 
»بوتيــن« و«الأســد« بعــد رفــض أمريــكا تزويدهــم بــه 
أو رفضهــا رفــع »الفيتــو« الــذي يكبــل ويقيــد أصدقــاء 
ــك الظــروف وهــذا الواقــع  الثــورة الصادقيــن، لكــن تل
ــدي  ــة التص ــام حتمي ــيئاً، فأم ــر ش ــن الأم ــر م ــن يغُي ل
لأهــداف »إيــران«، وأمــام حتميــة المعركــة، وأمــام 
واجــب الدفــاع عــن أهــل »حلــب« الذيــن ضربــوا مثــالاً 
بوحــدة الــدم عندمــا رفضــوا الخــروج مــن المدينة تحت 
ضغــط آلــة القتــل والمغريــات التــي قدمتهــا »موســكو« 
علــى لســان وزيــر دفاعهــا »شــويغو«، وتشــبثوا مــع 
أبنائهــم المقاتليــن بتــراب »حلــب« وبيوتهــا المهدمــة 
وشــوارعها المدمــرة، أمــام كل ذلــك أعلنــت غــرف 
عمليــات الثــوار فــي »حلــب« عــن توحدهــا بغرفــة 
عمليــات واحــدة بعيــداً عــن أي إيديولوجيــا وبعيــداً 
ــوا تحــت  ــر، وتجمع ــداً عــن أي فك ــة وبعي عــن أي راي
هــدف واحــد يتمثــل بـــ »حمايــة حلــب والدفــاع عنهــا« 

ــون«. ــون أو لا نك ــعارها »نك ــة ش ــتعدوا لمعرك واس
خبــرات التاريــخ مــع المعــارك تقــول: أن معــارك 
ــد طــارق  ــار الواحــد هــي معــارك انتصــار، والقائ الخي
ــدة،  ــك القاع ــأ لتل ــفنه لج ــرق س ــا أح ــاد عندم ــن زي ب
ومعركــة حلــب هــي معركــة كســر عظــم ومعركــة 

ــار. ــن الانتص ــوار ع ــل للث ــا بدي ــد، ف ــار الواح الخي
وخبــرات أهــل ســورية مــع فصائلهــم وجيشــهم 
الحــر تقــول: إنهــم أهــل ثقــة وأهــل عزيمــة وأصحــاب 
وإن  أوفــوا،  وعــدوا  وإن  فعلــوا،  قالــوا  إن  كلمــة، 

أقســموا أبــروا بعهدهــم ويمينهــم.
يا ثوار حلب وكل الجبهات السورية، رسالة شعبكم تقول:

قلــوب أهلكــم المحاصريــن والنازحيــن والمشــردين 
ــم  معك

وعيون شعبكم تتطلع إليكم
ودعاء الثكالى واليتامى يرافقكم

وعلى بركة الله تقدموا

ــرع الآن ليســت بجديــدة علــى  طبــول الحــرب التــي تقٌ
كل  علــى  ولا  وأحيائهــا،  »حلــب«  مدينــة  ســاحات 
الجغرافيــة الســورية التــي تشــتعل بها جبهــات المعارك 
ــان  ــا غرب ــق فوقه ــران وتحل ــنة الني ــا ألس ــط به وتحي
المــوت المتمثلــة بالطيــران الأســدي والبوتينــي، حتــى 
الهدنــة التــي أعلنهــا الجانــب الروســي لــم تكــن ســوى 
ــل  ــة نق ــب« وعملي ــي »حل ــن أهال ــوت ع ــتراحة م اس
ــي  ــي باق ــران ف ــع قصــف الطي ــاورة لمواق ــود ومن جه
الجبهــات، فالطيــران الروســي توقــف عــن قصــف 
ــه نحــو  ــب« الشــرقية ونقــل جهــود طياري ــاء »حل أحي
قــرى وبلــدات الريــف الشــمالي الغربــي للمدينــة، بينمــا 
قــام الطيــران الأســدي بنقــل ســاحات قصفــه إلــى ريــف 
ــف »الســاحل« المحــرر وجبهــة  ــب« وري ــة »إدل مدين
»ريــف حمــاة« وحــي »جوبــر« و«الغوطــة الشــرقية« 

ــي »دمشــق« ومحيطهــا. ف
الآن كثــر الصــراخ الروســي اســتدراكاً لمــا بقــي 
ــتغلالاً  ــا« واس ــي »أوبام ــس الأمريك ــة الرئي ــن ولاي م
ــت  ــة »الموصــل«، فانطلق ــي معرك ــرب ف ــغال الغ لانش
»بوتيــن«  ســفارات  تقودهــا  إعلاميــة  حملــة 
الله«  و«حــزب  »الأســد«  وأبــواق  و«الصيــن« 
تتحــدث عــن الملحمــة الكبــرى والمعركــة الفاصلــة 
ــران«  ــيات »إي ــيا« وميليش ــا »روس ــي تتحضــر له الت
ــب«  ــة »حل ــي مدين ــوار ف ــى الث ــا للقضــاء عل وتوابعه
وتخليصهــا مــن »الإرهابييــن« علــى حــد وصفهــم، 
ــد  ــى أن لا جدي ــي تناس ــي والإيران ــاء الروس ــن الغب لك
ــى مــدار  ــوار، فعل ــه الث ــوه أو يهــددوا ب يمكــن أن يفعل
ســنوات الثــورة المنصرمــة وعلــى مــدار العــام الأخيــر 
مــن عمــر الاحتــال الروســي لســورية لم يعــد هناك من 
جرعــات المــوت مــا هــو بجديــد ليهــددوا بــه أو يخيفــوا 
بــه الحاضنــة الشــعبية أو الثــوار فــي ســاحات القتــال، 
ــم  ــد ت ــية ق ــلحة الروس ــانة الأس ــه ترس ــا تملك ــكل م ف
اســتخدامه، ومــن قبلهــا ترســانة إيــران؛ فالصواريــخ 
العابــرة للقــارات »كاليبــر« أطلقوهــا علــى البلــدات 
ــي البحــر الأســود  المحــررة مــن ســفنهم المتواجــدة ف
ــة وطرطــوس  ــة اللاذقي ــم الراســية قبال ــن طراداته وم
ــن  ــتراتيجية م ــم الاس ــط، وقاذفاته ــر المتوس ــي البح ف
نــوع »تــو22« و«تــو95« وغيرهــا لــم تبخــل بحممها 
الحــر،  الســوري  الشــعب  قنابلهــا علــى  وحواضــن 
المحتشــدة  القاذفــة  والمقاتلــة  القاذفــة  وطائراتهــم 
فــي قاعــدة »حميميــم« والتــي بلــغ عددهــا )108( 
طائــرات، لــم تتوقــف طلعاتهــا يومــاً منــذ قدومهــا، عــن 
قصــف المناطــق المحــررة وتدميــر كل مــا تســتطيع 
فــوق رؤوس ســاكنيه، حتــى الأســلحة المحرمــة دوليــاً 
مــن قنابــل عنقوديــة وفراغيــة وحراريــة وفوســفورية 
ــات »الأســد«  ــوانَ غــرف عملي ــم تت ــم ل وســاح النابال

ــن اســتخدامها. ــن« ع و«بوتي

حمل اللقاء الذي جمع 
الرئيس الروسي »بوتين« 

بالمستشارة الألمانية 
»ميركل« والرئيس الفرنسي 

»هولاند« خبراً مفاده أن 
القيادة الروسية لا تستبعد 

إعادة سيناريو »غروزني« في 
مدينة حلب.

إذاً: مــاذا بقــي لديهــم مــن ســاح لــم يســتخدموه حتــى 
يهــددوا بــه ثــورة الشــعب الســوري الحــر؟؟

لكــن أيضــاً علينــا أن نقــرأ الوقائــع بتمعــن ونتحضــر 
جيــداً، فاللقــاء الــذي جمــع الرئيــس الروســي »بوتين« 
بالمستشــارة الألمانيــة »ميــركل« والرئيــس الفرنســي 
»هولانــد« حمــل خبــراً مفــاده أن القيــادة الروســية 
ــة  ــي مدين ــي« ف ــيناريو »غروزن ــادة س ــتبعد إع لا تس
ــه  ــا قال ــه لم ــع خطورت ــكلام م ــذا ال ــاف ه ــب، يض حل
مســؤول روســي مؤخــراً لصحيفــة روســية مــن أن 
ــة  ــتخدام سياس ــورية، وأن اس ــي س ــي ف ــل سياس لا ح
القــوة هــو مــا يحقــق أهــداف »موســكو« ويحافــظ 
علــى نظــام »الأســد«. ولتحقيــق تلــك الأهــداف تحتــاج 
»موســكو« لقــوة عســكرية جديــدة قــادرة علــى تنفيــذ 
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أعلنت غرف عمليات الثوار في »حلب« عن توحدها بغرفة عمليات واحدة بعيداً عن أي إيديولوجيا وعن أي راية  وأي فكر

حلب تنتظر »الملحمة الكبرى«...                

عدنان علي

تصريحات

نيد برايس
المتحدث باســم مجلس الأمن 

القومــي التابع للبيت الأبيض

ندين بأقوى العبارات الممكنة تحدي نظام )الرئيس السوري 
بشار( الأسد للأعراف الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة 

الكيماوية وتخلي سوريا عن التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة 
الكيماوية التي انضمت إليها عام 2013

ينس لاركه
المتحدث باســم مكتب الأمم 

المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية

تظل الأمم المتحدة متمسكة بالأمل في أن توفر كل الأطراف 
الضمانات اللازمة وتعمل بفاعلية لتحقيق عمليات الإجلاء الطبية 

في حلب، إن موظفي الإغاثة الإنسانية مستعدون لبدء عملهم 
على الفور بمجرد تحسن الأوضاع، لكن الموقف على الأرض يبقى 

مضطرباً مع استمرار عمليات تبادل إطلاق النار والاشتباكات

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

أنقرة مصرة على طرد المقاتلين الأكراد وتنظيم الدولة من 
المناطق القريبة من حدودها، وستفعل كل ما يلزم مع شركائها 

في التحالف الدولي في مدينة الرقة معقل التنظيم بسوريا، 
لكنها لن تعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري 

الذي ترى فيه أنقرة منظمة إرهابية 

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

ستضطلع كل من مصر وإسبانيا ونيوزلاندا بالشق الإنساني في 
مجلس الأمن الدولي، ويجري حالياً العمل لبلورة مشروع قرار 

يعرض على مجلس الأمن ويتناول في الأساس الوضع الإنساني 
والتحديات التي يواجهها الشعب السوري ورفع المعاناة عنه 

وتوصيل المساعدات، ويتناول بالطبع وقف الاقتتال، والتوصل 
إلى اتفاق بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل 

السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

تتمة ص١ - ملحمة حلب الكبرى
ومــن جهــة فصائــل المعارضــة فــي حلــب، 
والتصريحــات  حينــا،  التلميحــات  تتواصــل 
أحيانــا، بقــرب بــدء »معركــة حلــب الكبــرى« 
المدينــة  لأهالــي  الخــاص  ســتحمل  التــي 
بشــقيها الشــرقي والغربــي، ولكــن دون وجــود 
دلائــل كافيــة علــى الأرض لمثــل هــذه المعركــة 

حتــى الآن.
»جيــش  فــي  العســكري  القائــد  وقــال 
ــك  ــة ف ــوش، أن معرك ــو عــدي عل ــح«، أب الفت
ــة  ــي مدين ــرقية ف ــاء الش ــن الأحي ــار ع الحص
ــرات  ــح »الطائ ــن تفل ــا، ول ــتبدأ قريب ــب س حل
الروســية والميليشــيات الأجنبيــة فــي صــد مــا 

وصفــه بـ«الطوفــان القــادم«.
ــد  ــن، القائ ــهاب الدي ــق ش ــن توفي ــا أعل كم
ــة  العــام لحركــة نــور الديــن الزنكــي المنضوي
فــي غرفــة عمليــات »جيــش الفتــح«، عــن 
معركــة وشــيكة لفــك الحصــار عــن أحيــاء 
أن  مؤكــدا  المحاصــرة،  الشــرقية  حلــب 
»ملحمــة حلــب ســتبدأ قريبــا«، داعيــا فــي 
ــي  ــابه ف ــى حس ــرها عل ــدات نش ــلة تغري سلس
ــع  ــة بالترف ــل الثوري ــر«، الفصائ ــع »تويت موق
عــن خلافاتهــا، ومواجهــة العــدو صفــاً واحــداً، 
والأهالــي فــي المناطــق المحــررة إلــى النفيــر 

وأن يكونــوا عونــا للمجاهديــن.
وتوعــد شــهاب قــوات النظــام »بالخــزي 
يســوؤكم،  مــا  »انتظــروا  وقــال  والعــار«، 
ــوا  ــم، انج ــة بجماجمك ــواب الحري ــنطرق أب س
وتزغــرد  الغــراد  د  يغــرِّ أن  قبــل  برقابكــم 

المدافــع«.
كمــا طالــب النقيــب حســن حــاج علــي، قائــد 
جيــش إدلــب الحــر، فــي تغريــدة لــه عبر حســابه 
فــي »تويتــر«، الفصائــل الثوريــة بـ«النفيــر 
لملحمــة حلــب الكبرى«، مضيفــاً: »إمــا نفنى أو 

يعيــش أهلنــا فــي حلــب بكرامــة وعــز«.
وقــال عمــار ســقار، المتحــدث باســم تجمــع 
»فاســتقم كمــا أمــرت«، إن »حصــار حلــب لــن 
يطــول وســوف تتمكــن فصائــل المعارضــة مــن 
كســر الحصــار قريبــاً«. فــي حيــن أكــد القيــادي 
العســكري فــي جبهــة فتــح الشــام )جبهــة 
النصــرة ســابقاً(، أبــو عبيــدة الأنصــاري، فــي 
تصريحــات صحافيــة، أن »كســر الحصــار عــن 

حلــب بــات مســألة وقــت«، مشــيراً أن »جيــش 
ــر  ــل المعارضــة الســورية تنتظ ــح وفصائ الفت

الإشــارة لبــدء معركــة مصيريــة فــي حلــب«.
وأوضــح الأنصــاري إن »المعركــة المقبلــة 
ســتكون علــى غيــر المعتــاد، إذ ســتكون لأول 
ــد، وتضــم  ــد عســكري واح ــش وقائ ــرة بجي م
جيــش الفتــح وفصائــل أخــرى فــي المعارضــة 

الســورية«.
غيــر أن التطــورات علــى الأرض، تبــدو 
الطائــرات  مواصلــة  ومــع  تعقيــدا.  أكثــر 
التــي  المناطــق  قصــف  الروســية  الحربيــة 
تســيطر عليهــا المعارضــة الســورية، تشــن 
عــدة  علــى  بريــة  هجمــاتٍ  النظــام  قــوات 
محــاور، محققــة بعــض التقــدم أحيانــاً، خاصــة 
قــرب بلــدة خــان طومــان جنوبــي حلــب، بينمــا 
أخفقــت محاولاتهــا المتكــررة لاســتعادة منطقة 
1070 شــقة برغــم المحــاولات الكثيــرة التــي 
قامــت بهــا حتــى الآن، وتكبــدت خلالهــا مئــات 

القتلــى والجرحــى.
كمــا تتصــدى قــوات المعارضــة لمحــاولات 
قــوات النظــام المتواصلــة للتقــدم علــى جبهــة 
حــي الشــيخ لطفــي جنوبــي شــرقي حلــب، 

ــك حــي الشــيخ ســعيد. وكذل
الميدانيــة  التطــورات  هــذه  ووســط 
الجبهــة  تبــدو  والمتصارعــة،  المتســارعة 
ــة  ــدت خالي ــث ب ــر خمــولا حي الدبلوماســية أكث
إلا مــن اتصــالات أميركيــة روســية لا تبــدو 
مبشــرة. وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
ــي  ــدم ف ــض التق ــراز بع ــم إح ــه ت ــة، أن الجمع
ــيا ودول أخــرى  ــع وروس ــف م ــات جني محادث
تحــاول التوصــل لوقــف لإطــاق النــار فــي 
ــدث  ــي المتح ــون كيرب ــال ج ــب. وق ــة حل مدين
باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة: "هنــاك 
بعــض التقــدم، لكــن لا أريــد أن أكــون متفائــاً 

بشــكل مفــرط".

درع الفرات
رغــم أن التطــورات المتســارعة التــي أعقبــت 
مســرحها  كان  الروســية  الهدنــة  انتهــاء 
مدينــة حلــب وريفيهــا الغربــي والجنوبــي، 
لكــن الريــف الشــمالي شــهد أيضــاً مواجهــات 
الســوري  "الجيــش  فصائــل  بيــن  أخــرى 
الحــر" المنضويــة بعمليــة "درع الفــرات" 
تنظيــم  مــن  كل  مــع  تركيــاً،  المدعومــة 
ســورية  و"قــوات  )داعــش(  "الدولــة" 

ــي  ــة، والت ــة الكردي ــة" ذات الغالبي الديمقراطي
ــي  ــرات" ف ــوات "درع الف اعترضــت ســبيل ق
ــل  ــا لتبدي ــا اضطره ــش(، م ــع )داع ــا م حربه
أولوياتهــا والتوجــه إلــى مدينــة تــل رفعــت 
التــي ســيطرت عليهــا القــوات الكرديــة مطلــع 

العــام الجــاري.
وبينمــا قصفــت "وحــدات حمايــة الشــعب" 
الكرديــة، التي تشــكل العمود الفقــري لـ"قوات 
ســورية الديمقراطيــة"، مدينــة مــارع القريبــة 
مــن تــل رفعــت بالمدفعيــة، قصــف الجيــش 
عشــرات  والمدفعيــة  بالطائــرات  التركــي 
الديمقراطيــة"  ســورية  لـ"قــوات  الأهــداف 
شــمالي حلــب، موقعــا فــي صفوفهــا عشــرات 

ــى. القتل
ومــع هــذه التطــورات، يبــدو مســار عمليــة 
تــل رفعــت  باتجــاه  الفــرات" تحــول  "درع 
ــن  ــة بي ــى والواقع ــيخ عيس ــة الش ــا قري وقبله
تعتــزم  كانــت  بعــد أن  مــارع وتــل رفعــت، 
التوجــه مباشــرة نحــو الشــرق مــن دابــق، إلــى 
مدينــة البــاب، أبــرز معاقــل "داعــش" بريــف 

ــب الشــرقي. حل
قــوى  بيــن  الســيطرة  تداخــل  ويشــكل 
مختلفــة فــي تلــك المنطقــة تعقيــداً إضافيــاً، 
ــك  ــي تل ــرات ف ــوات درع الف ــه ق ــث تتواج حي
المنطقــة مــع ثــاث قــوات أخــرى وهــي قــوات 
ــم داعــش فضــا  ــة وتنظي ســورية الديمقراطي
ــي  ــودة ف ــام الســوري الموج ــوات النظ ــن ق ع
ــو  ــد نح ــة وتبع ــار الصناعي ــيخ نج ــة الش مدين
تــل  مدينــة  عــن  كيلومتــراً  عشــر  خمســة 
رفعــت، فضــاً عــن معاقــل ميليشــياته فــي 
بلدتــي نبــل والزهــراء، التــي تقــع جنوبــي تــل 

رفعــت بأقــل مــن عشــرة كيلومتــرات.
ــواء  ــا يســمى "ل وزعــم المتحــدث باســم م
نجيــب،  خالــد  الديموقراطــي"،  الشــمال 
ســورية  لقــوات  التابــع  اللــواء  قــوات  إن 
الديموقراطيــة أصبحــت علــى تخــوم مدينــة 
المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي  مــارع 
ــى  ــيطرتها عل ــد س ــب بع ــف حل ــورية بري الس
ــيخ عيســى  ــة الش ــن قري ــس بي ــق الرئي الطري

والمدينــة.
ــب  ــي رج ــس الترك ــال الرئي ــه، ق ــن جهت م
ــرات"  ــة "درع الف ــان، إن عملي ــب أردوغ طي
ســوف تتقــدم نحــو مدينــة البــاب، أبــرز معاقــل 
تنظيــم الدولــة فــي ريــف حلــب، مؤكــدا إصــرار 
وقــوات  الدولــة  تنظيــم  طــرد  علــى  أنقــرة 

ســورية الديموقراطيــة مــن المناطــق القريبــة 
ــة. مــن الحــدود التركي

الغوطة
ــام  ــوات النظ ــل ق ــاد، تواص ــوب الب ــي جن وف
العاصمــة،  محيــط  لـ"تأميــن"  محاولاتهــا 
ــن  ــة وم ــي المعارض ــن مقاتل ــا" م و"تنظيفه
سياســة  عبــر  الشــعبية،  "حواضنهــم" 

اليومــي. والقصــف  والتجويــع  الحصــار 
وقــد وصلــت الأربعــاء الماضــي آخــر دفعــة 
مــن مقاتلــي وناشــطي داريــا إلــى ريــف إدلــب، 
قادمــة مــن مدينــة معضميــة الشــام، بموجــب 
اتفــاق مــع النظــام الســوري علــى خــروج مــن 
لا يرغبــون بتســوية أوضاعهــم فــي المعضمية 
مــع عوائلهــم إلــى إدلــب. وبذلــك يكــون العــدد 
ــة  ــن المدين ــام م ــم النظ ــن هجّره ــي لم الإجمال
وصــل إلــى 1625 شــخصًا ينقســمون إلــى 

700 رجــل، و925 امــرأة وطفــاً.
ــام  ــوات النظ ــل ق ــه، تواص ــار نفس ــي الإط وف
ــة  ــرقية، خاص ــة الش ــي الغوط ــدم ف ــعيها للتق س
عبــر محوري الريحــان وتــل كــردي وســط قصف 
صاروخــي مــن قــوات النظــام علــى المنطقتيــن، 

وغــارات جويــة علــى منطقــة المــرج.
ــدم  ــا تق ــي يحمله ــذه المخاطــر الت ورغــم ه
 2 مســافة  إلــى  ووصولهــا  النظــام،  قــوات 
الرئيســي  المعقــل  دومــا،  مدينــة  مــن  كلــم 
لجيــش الإســام فــي الغوطــة الشــرقية، عــادت 
ــن  ــددا بي ــور مج ــات للظه ــات والصدام الخلاف
جيــش الإســام والفصيــل الرئيســي الآخــر فــي 

ــن. ــق الرحم ــو فيل ــة، وه الغوط
ويقــول ناشــطون إن الشــرعيين مــن كلا 
الفصيليــن يقومــون بــدور تأجيجــي للخلافــات، 
عبــر تجييــش المدنييــن وتوجيــه اتهامــات 
للطــرف الآخــر بالتخــاذل والخيانــة، مــا ينــذر 
بوقــوع اشــتباكات جديــدة بيــن الفصيليــن، بعــد 
أن حصــدت الصدامــات الماضيــة بينهمــا، قبــل 
أشــهر، مئــات القتلــى والجرحــى، وهــو مــا 
مكــن قــوات النظــام مــن تحقيــق تقــدم كبيــر في 

ــا. ــى حســابهما مع ــة عل المنطق
وكانــت عــدة مــدن وبلــدات فــي الغوطــة 
مظاهــرات  الماضــي  الجمعــة  يــوم  شــهدت 
تطالــب بالتوحــد وإيقــاف القتــال، تعرضــت 
إلــى إطــاق نــار مــن جانــب مقاتلــي فيلــق 
الرحمــن، وهــو مــا اســتدعى قــادة الفيلــق إلــى 
الإعــان عــن إجــراء تحقيــق فــي الحــادث.
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تراجع الغابات يهدد سورية بالتصحر
حرائق مفتعلة من عصابات منظّمة وشبيحة... وحكومة النظام "تغض الطرف"

عبد الله أسعد

ســرطان  لتمــدد  تتعــرض  ســورية  رئــة 
المتاجــرة مــن قبــل الفاســدين والمتنفذيــن، 
تعرضــت  الغابــات  مــن  الدونمــات  فــآلاف 
للاحتــراق المفتعــل، وهــذا مــا حــدث فــي الكثير 
مــن المناطــق ســواء فــي ريــف دمشــق أو فــي 
ــوس  ــا والقدم ــو وصافيت ــتى الحل ــق مش مناط
آخرهــا  وكان  الحراجيــة،  المناطــق  وبقيــة 
الحريــق الــذي حــدث فــي بدايــة الشــهر الحالي 
الدونمــات  مئــات  النيــران  التهمــت  حيــث 
ــاحة  ــداد مس ــى امت ــة عل ــة والحراجي الزراعي
محافظــة طرطــوس، حيــث بلــغ عــدد الحرائــق 
ــا، كان أكبرهــا الحريــق الــذي شــبّ  24 حريقً
فــي ضهــر الدريكيــش والــذي التهــم أكثــر 
مــن 300 دونمًــا زراعيـًـا، وحريــق منطقــة 
عــن  يزيــد  مــا  التهــم  الــذي  "البيســار" 

خمســين دونمًــا مــن الأراضــي الزراعيــة.

حرق الغابات... وجهان للمتاجرة
خــال  الحراجيــة  الحرائــق  عــدد  وصــل 
إلــى  الحالــي  العــام  مــن  الماضيــة  الفتــرة 
ــد أن  ــا بع ــيطرة عليه ــت الس ــا تم 247 حريقً
وكان  حراجيـًـا،  دونمًــا   20141 التهمــت 
المتهــم دائمًــا "عــود كبريــت"، فــي حيــن أن 
الحقيقــة مغايــرة لذلــك، فهنــاك وجهــان لهــذه 
التعديــات، أولهــا يتعلــق بالمتاجــرة بالحطــب، 
عليهــا  للبنــاء  الأرضــي  اغتصــاب  وثانيهــا 
وفــق معلومــات أكــدت ذلــك لـ"صدى الشــام". 
وزارة  نفذتــه  للغابــات  مســح  آخــر  فــي 
قــدرت مســاحة  فــي عــام 1992،  الزراعــة 
الغابــات الســورية بـــ 232.840 ألــف هكتــار، 
معظمهــا طبيعــي، وتقــدر قيمتهــا الماديــة بـــ43 
ــداد الحــرب لنحــو  ــار يــورو، ولكــن مــع امت ملي
ــر مــن غطائهــا  ــدت ســورية الكثي 6 أعــوام، فق
ــي  ــة، ف ــارت وزارة الزراع ــث أش ــر، حي الأخض
حكومــة نظــام الأســد، أنــه خــال ســنوات الحرب 
بلــغ عــدد الحرائــق حوالــي 1548 حريقـًـا، فبلــغ 
عــدد الحرائــق عــام 2011، أول أعــوام الثــورة، 
351 حريقـًـا التهمــت 3221 دونمًــا، بينمــا فــي 
عــام 2013  بلغــت نحــو 404 حرائــق حراجيــة 
التهمــت مســاحة قــدرت بـــ 25586 دونمًــا، 
التهمــت  حريقـًـا  بلغــت 393   2014 وعــام 
مســاحة 19241 دونمًــا، بينمــا في عــام 2015 
قـُـدّر عــدد الحرائــق بأكثــر مــن 400 حريــق 
التهمــت حوالــي 20 ألــف دونــم أكثرهــا فــي 
حمــاة )مصيــاف والغــاب( وذلــك بفعــل التعديــات.

ــي وزارة  ــراج ف ــير أرقــام مديريــة الح تش
الزراعــة التابعــة للنظــام، أنــه تــم إصــدار عــدد 
ــن  ــة ع ــد الناجم ــزع الي ــرارات ن ــن ق ــر م كبي
أراضٍ  بمحــاولات لاغتصــاب  البعــض  قيــام 
زراعيــة بعــد حرقهــا وبنــاء القصــور عليهــا، 
حيــث بلغــت خــال عــام 2012 مــا يقــارب 
687 قــرار نــزع يــد، وفــي العــام التالــي 415 

ــراراً. ــت 583 ق ــي 2014 بلغ ــرارًا وف ق

عصابات منظمة وفساد في 
عقود الإطفاء

ــاب،  ــة الغ ــي منطق ــدس زراعــي يقطــن ف مهن
فضــل عــدم الكشــف عــن اســمه، أكــد لـ"صدى 
الشــام"، أن حرائــق الســفح الشــرقي مــن 
جبــال اللاذقيــة الممتــدة مــن مصيــاف إلــى 
وأخــذت  الصيــف  فصــل  فــي  بــدأت  الغــاب 
ــن  ــر م ــدًا أن القســم الأكب ــال، مؤك ــم الجب تلته
ــة  ــة العام ــراف الهيئ ــت إش ــع تح ــق يق الحرائ
لإدارة وتطويــر الغــاب، التابعــة للنظــام، والتــي 
يحتــج القائمــون عليهــا منــذ بــدء الحــرب علــى 

ــا أخــرج  ــا، مم ــي ميزانيته ــف ف ــز المخي العج
نطــاق  مــن  الإطفــاء  ســيارات  مــن  الكثيــر 
الخدمــة بســب العجــز عــن الصيانــة مــا ســبب 
ــق. ــاد الحرائ ــى إخم ــة عل ــدرة الكافي ــدم الق ع

ــود  ــل بعق ــد خل ــدس: "يوج ــاف المهن وأض
ــن  ــة م ــا مجموع ــيطر عليه ــي س ــاء الت الإطف
المــدراء القائميــن الذيــن اعتبروهــا غنيمــة 
ــو الأمــر مــن ضعــف  يجــب تقاســمها. ولا يخل
ــي يجــب أن  ــة الت ــر الحراجي ــات المخاف إمكاني
تفعــل وتعطــى صلاحيــات أكثــر مــن ذلــك، 
وأن تــؤازر مــن قبــل جميــع الجهــات الفاعلــة 

والقــادرة علــى المســاعدة".
ــر  ــة أكث ــر الريب ــا يثي ــدس أن "م ــد المهن أك
هــو تزايــد حــالات الحرائــق عامــاً بعــد عــام"، 
مرجعــاً ســبب ذلــك لرغبــة الكثيريــن بالحصــول 
علــى "عقــود الإطفــاء"، فهــي موســم اســتفادة 
ــع  ــة م ــف دور الرقاب ــن ضع ــدا ع ــدراء، ع للم
عجــز فــي المحاســبة لوجــود جهــات ضاغطــة 
كثيــرة أهمهــا "الشــبيحة". ففــي حــال أراد أي 
موظــف فــي مخافــر الحــراج التبليــغ أو كتابــة 
ضبــط بــأي شــخص، فإنهــم ســيتهمونه بقضيــة 
تتعلــق بالخيانــة الوطنيــة أو تهريــب الذخيرة أو 
الفســاد، أو أنهــم يقومون بالتســلط عليــه، وهذا 
ــت  ــث بين ــاء، حي ــي الإطف ــه مصــادر ف ــا أكدت م
أن عمليــات قطــع الأشــجار وبيعهــا كحطــب 
أو تفحيمهــا باتــت مهنــة منظمــة تقــوم بهــا 

ــات". مجموعــة مــن "العصاب

باحث في الشؤون 
الزراعية: سورية مقبلة 

على التصحر، لا محالة، 
ومقبلة على تغير 

مناخي، لأن الغابات 
هي الرئة المنقية لكل 

الغازات السامة التي 
تطلق بالجو.

ضخامــة  رغــم  أنــه  إلــى  لفــت  المهنــدس 
الحرائــق فعــدد آليــات الإطفــاء فــي منطقــة 
ــن  ــي حي ــط، ف ــات فق ــاوز 3 آلي ــاب لا يتج الغ

إطفــاء. آليــة  كان عددهــا 17 
الضــروري  "مــن  أنــه  المهنــدس  وأكــد 
يقومــون  الذيــن  الأشــخاص  بيــن  التفريــق 
بالاحتطــاب وأولئــك الذيــن يقومــون بحــرق 
الغابــات، فالمحتطبــون مجبــرون علــى ذلك لكي 
يحصلــوا علــى الــدفء فــي ظــل ارتفــاع أســعار 
المــازوت والغــاز وصعوبــة الحصــول عليهمــا، 
الغابــات  بحــرق  يقــوم  مــن  أن  حيــن  فــي 
فهدفــه أولاً: المتاجــرة بالفحــم، وثانيــاً: وضــع 
ــة  ــا، بحج ــاء عليه ــي والبن ــى الأراض ــد عل الي
اســتصلاحها، وهــذا الأمــر لا يشــمل المناطــق 

الجبليــة ذات التضاريــس الصعبــة".
ــق  ــه للحــد مــن هــذه الحرائ وعــن مقترحات
إدارة  أهميــة وجــود  إلــى  المهنــدس،  لفــت 
قويــة تكــون قــادرة علــى وضــع حــد للفاســدين 
"والشــبيحة"، مــع اســتنفار لــكادر الهيئــة 
وتقســيم  وإعطــاء  الصيــف  فصــل  طيلــة 
المنطقــة إلــى قطاعــات صغيــرة وتســليمها 
بالآليــات  تزويدهــا  مــع  مجموعــات،  إلــى 
للتمكــن مــن إخمــاد الحريــق قبــل توســعه، 
مشــيراً إلــى أهميــة أن يكــون هنــاك تنظيــم 
مختلــف لإدارة الحرائــق يتــم تزويدهــا بــكل 

الإمكانيــات المتاحــة طيلــة أيــام الصيــف.

ملايين في ليلة وضحاها
ــال  ــاف، ق ــة مصي ــن منطق ــد، م المواطــن خال

الحرائــق  "معظــم  إن  الشــام"،  لـ"صــدى 
التــي حدثــت أثنــاء الحــرب الدائــرة هــي بفعــل 
فاعــل ولا تعــود لارتفــاع درجــات الحــرارة 
كمــا تقــول بعــض الجهــات الحكومية، بــل إنها 
متعمــدة بهــدف وضــع اليــد والســيطرة علــى 
ــن،  ــل المتنفذي ــن قب ــتثمارها م ــي لاس الأراض
ســواء فــي البنــاء أو بيــع الحطــب والفحــم 
للتجــار، حيــث يبلــغ ســعر كيلــو الفحــم حاليــاً 
ــوى أن  ــف س ــو لا يكل ــرة، وه ــو 300 لي نح
ــى إحــدى  ــذ بإرســال مســلحيه إل ــوم المتنف يق
الإحــراج ليرمــوا عــود كبريــت وقليــل مــن 
المــواد الحارقــة علــى شــجرة واحــدة ليجنــي 
ملاييــن الليــرات فــي مــدة لا تتجــاوز ليلــة 
وضحاهــا"، مؤكــداً أنــه لا توجــد متابعــة مــن 
الجهــات الحكوميــة لقضيــة الحرائــق رغــم 
خطورتهــا، فهنــاك "غــض للطــرف" عــن 
الفاعليــن، والدليــل علــى ذلــك أن الحرائــق 

ــد عــام. ــاً بع ــزداد عام ت
وبيـّـن خالــد أن "جهــات الإطفــاء تقــوم 
ســاعات  خــال  ولكــن  الحريــق،  بإخمــاد 
ــي  ــدداً ف ــق للاشــتعال مج ــاود الحري ــة يع قليل
ــل،  ــر مفتع ــد أن الأم ــا يؤك ــرى، م ــن أخ أماك
ــام،  ــذا الع ــة ه ــط بداي ــدث بالضب ــا ح ــذا م وه
ــة  ــة الرصاف ــن قري ــدة بي ــق الممت ــى الطري عل
بأشــجار  غنيــة  منطقــة  وهــي  والبيضــة، 
الصنوبــر، وكانــت غابــات البيضــة الأكثــر 
احتراقــاً، كمــا امتــدت مــن قريــة البســتان 
حتــى عيــن حلاقيــم وحــرش البيضــة، مــع 
ــت  ــب المســاحات احترق ــى أن أغل الإشــارة إل
فــي محميــة البســتان ووصلــت إلــى حــدود 
ــى  ــت إل ــم وصل ــن حلاقي ــي عي ــوس وف طرط

المنــازل". حــدود 
ولفــت إلــى أن المتتبــع لواقــع الحرائــق يجــد 
ــق إلا  ــون بإشــعال الحري ــن لا يقوم أن الفاعلي
فــي أوقــات محــددة وظــروف مناخيــة معينــة، 
ــان،  ــهر نيس ــال ش ــدأ خ ــق تب ــم الحرائ فمعظ
مســتغلين هبــوب الريــاح الشــديد، وتســتمر 

ــا  ــف، ومعظمه ــي الصي ــتد ف ــار وتش ــى أي حت
ــام العطــل الرســمية. ــي أي ــون ف يك

ــوان مــن محافظــة  ــو صف ــد أب ــل، أك بالمقاب
القنيطــرة، لـ"صــدى الشــام"، أن "المتاجــرة 
أســباب  أهــم  أحــد  هــي  والفحــم  بالحطــب 
انــدلاع الحرائــق، ففــي عــام 2012، اندلعــت 
الكثيــر مــن الحرائــق طالــت مناطــق عيــن 
التينــة وبئــر عجــم وغابــة طرنجــة، وبريقــة، 
ــات المزروعــة  ــراق آلاف الدونم وســببت احت
بالســنيدان والبلــوط، ولا يمكــن أن ننســى مــا 
ــي  ــا الخشــب، والت ــة جبات ــه محمي تعرضــت ل
خســرت كل أشــجارها المقــدرة بنحــو 350 
وتفحيمهــا  بهــا  للمتاجــرة  قطعــت  شــجرة 

وبيعهــا للمواطنيــن بالســوق الســوداء".

يزداد عدد الحرائق 
في الحراج والغابات 

السورية عاما بعد آخر 
بالرغم من الميزانيات 

الضخمة التي تصُرف 
بحجة إخماد الحرائق، 
والتي تكون وهميةّ 

في معظمها، وتقدمها 
مديرية الموارد 

الطبيعية

وأشــار إلــى أن معظــم الأشــجار التــي يتــم 
قطعهــا معمــرة، أي يصــل عمرهــا إلــى 20 
عامــاً وأكثــر، ومعظمهــا مثمــر، أي حــرق 
الغابــات والحــراج وقطــع الأشــجار بهــدف 
ــر  ــر كبي ــه أث المتاجــرة والاســتغلال ســيكون ل
الأخضــر  الغطــاء  أولهــا  ناحيتيــن:  علــى 
والبيئــة، وثانيهــا الزراعــة وتوفــر المحاصيل.

سورية مقبلة على التصحر
ــى درعــا ســيلاحظ أن  المســافر مــن دمشــق إل
مقطوعــة،  الطريــق  علــى  الأشــجار  معظــم 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لمعظــم الطــرق مــن 
دمشــق إلــى ريــف دمشــق وحمــص، حتــى أن 
أشــجار المــزارع لــم تســلم مــن عمليات الســطو 
والقطــع. ويحمّــل باحث فــي الشــؤون الزراعية 
طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، لـ"صــدى 
الشــام"، مــا وصلــت إليــه الغابــات والمناطــق 
ــف،  ــع مؤس ــن وض ــورية م ــي س ــة ف الحراجي
ــدوث  ــباب ح ــأت أس ــي "هي ــة الت ــى الحكوم إل
هــذه الحرائــق"، مشــيراً إلــى أنــه "عندمــا 
قامــت الحكومــة برفــع أســعار المــازوت والغــاز 
للأســر  مــادي  دعــم  تقديــم  دون  المنزلــي، 
الســورية التــي يعيــش معظمهــا تحــت خــط 
الفقــر، توجهــت هــذه الأســر للحطــب للحصــول 
كونــه  الشــتاء،  فصــل  فــي  الــدفء  علــى 
ــراً"،  ــر توف ــة الأرخــص والأكث الوســيلة البديل
خطــورة  تعــي  لــم  الحكومــة  أن  إلــى  لافتــاً 
قــرارات رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة، حتــى 
بــدأت تلمــس ذلــك علــى الأســواق وأيضــاً علــى 
الغابــات، حيــث أن زيــادة الطلــب علــى الحطــب 
والفحــم دفــع بالمتاجريــن وبعــض أصحــاب 
النفــوذ إلــى اســتغلال ذلــك، فبــدأت عمليــات 
حــرق الغابــات تنتعــش وتــزداد عامــاً بعــد عــام، 
وبــدأت عمليــات الاحتطــاب تتوســع ولم تســتثنِ 
لا شــارعاً ولا حديقــة. لكــن الحكومــة مــا تــزال 
مصــرة علــى سياســاتها الاقتصاديــة الفاشــلة، 
النفطيــة  المشــتقات  أســعار  برفــع  وتقــوم 
بشــكل متواتــر، ضاربــة بعــرض الحائــط الآثــار 
ــاج  ــات الإنت ــتى قطاع ــى ش ــك عل ــة لذل الكارثي

والزراعــة ودخــول المواطنيــن".
وأكــد الباحــث أن "هنــاك ميزانيــات ضخمــة 
معظمهــا  الحرائــق،  إخمــاد  علــى  تصــرف 
وهمــي، وتتــم عبــر مديريــة المــوارد الطبيعية، 
ــرة،  ــام كبي ــر ضخمــة وبأرق ــي تضــع فواتي الت

ــة". ــذه الغنيم ــن ه ــه م ــكل حصت ــا ل وطبع

ونــوه الباحــث أنــه "فــي حــال اســتمرار 
ــى ســورية،  ــوم عل ــق، فســيأتي ي هــذه الحرائ
تصبــح جــرداء خاصــة وأن عمليــات التشــجير 
للمناطــق المحترقــة لا تتــم على الشــكل الأمثل، 
حيــث يتــم احتــراق ألــف دونــم ولا يتــم تشــجير 
مؤشــراً  يعطــي  مــا  فقــط،  دونميــن  ســوى 
ــر،  ــى التصح ــة عل ــورية مقبل ــأن س ــراً ب خطي
لا محالــة، ومقبلــة علــى تغيــر مناخــي، كــون 
هــذه الغابــات هــي الرئــة المنقيــة لــكل الغــازات 

ــق بالجــو. ــي تطل الســامة الت

رسالة من مواطن للوزير
الزراعــة  لوزيــر  كتــب  المواطنيــن  أحــد 
ــات  ــدى التعليق ــي إح ــد، ف ــة الأس ــي حكوم ف
ــاً:  ــي، قائ ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
"الســيد وزيــر الزراعــة، أيــن الوعــود التــي 
الحرائــق  أجــل  مــن  نفســك  علــى  قطعتهــا 
ــة  ــك ســوف تحاســب كل مقصــر فــي هيئ وأن
المديــر  رأســهم  وعلــى  الغــاب،  تطويــر 
ــى الآن؟  ــد حت ــب أح ــم يحاس ــاذا ل ــام؟ لم الع
عشــرات الحرائــق طالــت مســاحات هائلــة 
قبيــس  وأبــو  البــارد  ونهــر  فــي مصيــاف 
ــي  ــب والت ــع الطي ــاب ونب ــة عن ــا قري وآخره
مــا زالــت مســتمرة حتــى هــذا الوقــت. لمــاذا 
الهيئــة؟  فــي  الفســاد  تحاســب رؤوس  لــم 
إصــاح  أجــل  مــن  الملاييــن  تصــرف  ألــم 
الإطفائيــات ودعــم الحــراج بــكل الوســائل 
لإنقــاذ مــا تبقــى مــن الأشــجار الخضــراء 
ــرم  ــا المحت ــا وزيرن ــم يحــن ي ــا؟ أل ــي جبالن ف

أيجــاد حــل فــوري للهيئــة؟".
ــة  ــات الطبيعي ــاحة الغاب ــى أن مس ــار إل يش
فــي ســورية تبلــغ حوالــي 232.8 ألــف هكتار 
موزعــة علــى معظــم المحافظــات، ويبلــغ عــدد 
المحميــات والمنتزهــات الوطنيــة فــي ســورية 
متنوعــة  بيئيــة  نظمــا  تغطــي  محميــة   30
وبمســاحة إجماليــة قدرهــا 186358 هكتــاراً 

موزعــة فــي جميــع مناطــق ســورية.

شركات المواقف المأجورة في دمشق تتعدى على أملاك السوريين الخاصة 

تخســر خزينــة "محافظة دمشــق" ملاييــن الليرات 
ســنوياً، نتيجــة منــح المواقــف المأجــورة والمرائب 
بطريقــة  اســتثمارها  عبــر  خاصــة،  لشــركات 
المناقصــات، والتــي غالبــاً مــا تشــهد عمليــات 
ــب  تلاعــبٍ لترســو مناقصــة اســتثمار هــذه المرائ

ــام. ــن النظ ــة م ــى شــركات مقرّب ــف عل والمواق

شركة واحدة تملك 900 موقف
مــن  نفســها  دمشــق"  "محافظــة  حرمــت 
المواقــف  اســتثمارات  علــى  الإشــراف 

ــن  ــار مقرّبي ــى تجّ ــا إل ــل منحه المأجــورة، مقاب
مــن النظــام، ليقومــوا باســتثمارها بأنفســهم 
والتلاعــب بتســعيرتها، واســتملاك المواقــف 
المأجــورة علــى الطــرق. هــذا الــكلام أقــرَّ بــه قبل 
أيــام عضــو مجلــس الشــعب التابــع لنظــام الأســد 
ــاك مواقــف  ــذي قــال "إن هن ــز الســواح، ال معت
ســيارات خاصــة خلــف فنــدق الشــام يســتثمرها 
ــي  ــاع ف ــاك ارتف ــق، وهن ــه ح ــض دون وج البع
تســعيرة المرائــب الخاصــة فــي المحافظــة فهــي 
ضعــف تســعيرة المرائب فــي القطــاع الخاص".
شــركة "ســيريا باركينــغ" هــي الشــركة الأبــرز 
التــي تتولـّـى مهمــة اســتثمار كل المواقــف المأجــورة 
ــت  ــق تح ــن مناط ــى م ــا تبق ــم م ــق ومعظ ــي دمش ف
ســيطرة النظــام، بمعــدّل 900 موقف ضمن العاصمة 

دمشــق، حيــث تتحكّــم هذه الشــركة بالأســعار وتقرها 
حســب مــا تقتضيــه مصلحتهــا تحــت رعايــة حكومــة 

النظــام وموافقــة محافظة دمشــق.
وكانت صحيفة محليّة، انتقدت تســليم اســتثمارات 
المواقــف المأجــورة لصالــح شــركات بعينها، مشــيرةً 
إلــى أن الأجــدى هــو اســتثمارها مباشــرة وعــدم 
تســليمها للشــركات، حيــث بلغــت المرابــح الســنوية 
لهــذه الموقــف المأجــورة حوالــي 500 مليــون ليــرة 
ســورية، فــي حيــن تبلــغ القيمــة الإجماليــة التــي 

يدفعهــا المســتثمر 32 مليــون ليــرة فقــط.

الكراجات في قبضة الشركات
كــراج   14 الـــ  لمنــح  الحكومــة  عمــدت 

إلــى  دمشــق،  العاصمــة  فــي  الموجوديــن 
مــن  وتجنــي  لتســتثمرها  خاصّــة  شــركات 
أن  المفتــرض  مــن  كانــت  أرباحــاً،  ورائهــا 
علــى  وتنعكــس  دمشــق  لمحافظــة  تعــود 

للمواطنيــن. المقدمــة  الخدمــات 

تشير الأرقام الصادرة 
عن المحافظة إلى أن 

أرباح المواقف المأجورة 
المؤقّتة وحدها، والتي 

تنتشر على معظم 
طرقات العاصمة 

دمشق بلغت حوالي 
500 مليون ليرة سورية 

سنوياً.

هندســة  لمديــر  ســابق  تصريــح  وبحســب 
المــرور والنقــل فــي محافظــة دمشــق التابعــة 
العاصمــة تحتــوي علــى 10  فــإن  للنظــام، 
مرائــب وهــي: "مــرآب النعنــاع الطابقــي، 
ــرج  ــرآب ب ــرآب النصــر، م ــاد، م ــرآب الجه م
دمشــق، مــرآب الفــردوس، مــرآب عرنــوس، 
الصوفانيــة، بــاب تومــا ومــرآب الأميــر"، 
باســتثناء  خاصّــة  المرائــب  هــذه  وجميــع 
مرآبيــن اثنيــن عاميــن وهمــا "مــرآب الربــوة 
فــي منطقــة الربــوة ومــرآب المواصــات فــي 
شــارع الحمــراء وســط دمشــق"، لكــن هذيــن 
ــا المحافظــة  ــم تســتفد منهم ــن أيضــاً ل المرآبي
ــم منحهمــا للقطــاع الخــاص للاســتثمار. ــل ت ب
ويقُســم مــرآب النصــر إلــى قســمين، الأول 
ــه الاســتيعابية  مــرآب النصــر الســاعي وقدرت

95 ســيارة، والنصــر مشــتركين يســتوعب 
ــاد  ــرآب الجه ــا يســتوعب م 220 ســيارة، كم
ميمــوزا 65 ســيارة، أمــا الصوفانيــة فقدرتــه 
يدخلــه  لا  ولكــن  ســيارة  الاســتيعابية 250 
يوميــاً أكثــر مــن 25 ســيارة بســبب وضــع 
ــي  ــن ف ــك مــرآب الأمي ــي، وكذل ــة الأمن المنطق
ــة  ــة ذات الأغلبي ــق القديم ــن بدمش ــي الأمي ح
الشــيعية، وذلــك وفــق مــا يشــرح موظّــف فــي 

أحــد مرائــب دمشــق لـ"صــدى الشــام".

ارتفاع التسعيرة
منــذ أن مُنحَــت هــذه الشــركات الحــق فــي 
والكراجــات،  الطرقيــة  المواقــف  اســتثمار 
بــدأت برفــع الأســعار علــى خدماتهــا، دون 
ــار الأســعار التــي حدّدتهــا  الأخــذ بعيــن الاعتب
محافظــة دمشــق، مــا انعكــس علــى وضــع 

الســوريين الذيــن يعيشــون هنــاك.
المخصّــص  الموقــف  تســعيرة  وبلغــت 
لســيارة واحــدة فــي المواقــف الطرقيــة 80 
ألــف ليــرة ســنوياً، إضافــة إلــى 20 ألــف ليــرة 
قيمــة اللوحــة، وهــي تدُفــع للمــرّة الأولــى، 
وهــذا الرقــم ينطبــق علــى القطــاع الخــاص، أما 
ســيارات القطــاع العــام فبلغــت التكلفة الســنوية 

ــدة. ــيارة الواح ــرة للس ــف لي ــا 50 أل له
ــب  ــرة، فتحُس ــيارات الكبي ــف الس ــا مواق أم
التســعيرة بشــكلٍ ســاعي، حيــث تكــون الكلفــة 
ليــرة  و30  الأولــى،  للســاعة  ليــرة   50
للســاعات الباقيــة، لكــن هــذه الأمــوال لا تعــود 
لخزينــة المحافظــة، وإنمــا للمســتثمرين الــذي 

ــب. ــف والمرائ ــذه المواق ــوا ه مُنح
وفــي مطلــع عــام 2015، عدّلــت محافظــة 
دمشــق هــذه الأســعار لتصبــح أجــرة الوقــوف 
والاشــتراك فــي المرائــب المُســتثمرة ذاتيــاً 
مــن المحافظــة 50 ألــف ليــرة بشــكلٍ ســنوي، 

ــرة بشــكلٍ شــهري. أو7 آلاف لي

ــرة  ــى 75 لي ــعر إل ــة الس ــت المحافظ ورفع
للســاعة الأولــى فــي المواقــف الطرقيــة، و50 
ــبة  ــد نس ــى ألا تزي ــة، عل ــاعة الثاني ــرة للس لي
الســاعات عــن ســت، وفــي حــال تجاوزهــا 
الســت تحُســب يومــاً كامــاً، حيــث تبلــغ تكلفــة 
الوقــوف اليومــي 500 ليــرة ســورية مــن 

ــاً. ــى العاشــرة لي ــاً حت ــة صباح الثامن
وكانــت التســعيرة فــي الســاعة الواحــدة علــى 
الموقــف المأجــور قبــل الثــورة تبلــغ 35 ليــرة 
ســورية، لكنهــا ارتفعــت لتصبــح 50 ليــرة 
ســورية، و100 ليــرة للمخالفــة، حيــث لــم يتبقَّ 
شــارع فــي العاصمــة دمشــق وإلّ وزُرعــت 

ــاً مأجــوراً. ــات الشــارع موقف ــة وب عليهــا آل

تعدٍ على أملاك السوريين
يشــتكي عــدد مــن المواطنيــن مــن وضــع 
زرع المواقــف أمــام كل حيـّـزٍ فــارغٍ علــى 
طــول الأرصفــة والطرقــات، ويعتبــر صهيــب، 
ــز  ــد ســكّان دمشــق، أن وضــع مرك ــو أح وه
ــن  ــتراد رك ــى أوتوس ــه عل ــام دكّان ــف أم توقّ
الديــن يعتبــر "تعدّيــاً علــى الأمــاك الخاصــة 

للســوريين".
إنــه  الشــام"  لـــ "صــدى  يقــول صهيــب 
ــن  ــه ليتمكّ ــل دكّان مضطــر لركــن ســيارته مقاب
مــن مراقبتهــا منعــاً للســرقات التــي تحصــل 
باســتمرار فــي وضــح النهــار، مشــيراً إلــى أن 
مركــز التوقـّـف الــذي وُضــع أمــام مكانــه يجبــره 
علــى اختيــار حليّــن، إمــا ركنهــا فــي مــكانٍ بعيد 
ــع أجــرة ركنهــا فــي موقــف مأجــور  أو أن يدف

ــا. ــرة يوميً ــغ 500 لي مــا ســيكلفه مبل
واعتبــر أن "الحيــز الــذي يكــون فارغــاً 
أمــام المبانــي والمحــات الاقتصاديــة يجــب أن 
يكــون ملــكاً لســيارات أصحابهــا وليــس لجشــع 
التــي تســتثمر أي رصيــفٍ  الشــركات  هــذه 

ــا". ــده أمامه تج

عمار الحلبي

وصل عدد الحرائق الحراجية خلال العام الحالي إلى 247 حريقا التهمت 20141 دونما حراجيا

امتدت سيطرة الشركات المستثمرة للمواقف في دمشق إلى الأرصفة الخاصة أمام المحلات والبيوت
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الترحيل أو "المزاد العلني"
مصير يهدد خمسة آلاف سيارة سورية في تركيا

ضمن جملة القرارات الجديدة التي 
طالت المواطنين السوريين مؤخراً 

على الأراضي التركية، أصدرت 
مديرية الأمن العام التابعة لوزارة 

الداخلية في 28 أيلول الماضي، 
تعميماً على دوريات المرور في جميع 

الولايات، يقضي بالحجز على أي 
سيارة سورية لا يتوافق اسم مالكها 

الحالي مع اسم الشخص الذي أدخلها 
إلى تركيا، واعتبارها مخالفة ويجب 

تسوية وضعها.
أثار القرار بعد الإعلان عنه جملة 

تساؤلات من قبل السوريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره 

الكثير من مالكي هذه السيارات 
"مجحفاً" بحقهم، لا سيما أنه يأتي 

بعد قرابة عام على تسجيل سياراتهم 
في تركيا بشكل قانوني، حيث حصلوا 

من خلالها على لوحات تركية بعد دفع 
الرسوم الكاملة والضرائب السنوية، 

وفق القوانين والأنظمة النافذة.

حسام الجبلاوي

نــص قــرار جديــد أصدرتــه الحكومــة التركيــة 
التــي  علــى أن جميــع الســيارات الســورية 
ــا الأساســي خــال الســنوات  ــر مالكه ــم تغيي ت
كل  تســليم  ويجــب  "مخالفــة"،  الماضيــة 
ســيارة لا يتفــق اســم مالكهــا الحالــي مــع 
المالــك الــذي دخلــت الســيارة باســمه مــن 
المعبــر الحــدودي، وإيداعهــا "الكــراج" حتــى 
يحضــر مــن قــام بإدخــال الســيارة ومالكهــا 
ــا،  ــل الســيارة خــارج تركي ــم ترحي ــي ليت الحال
وفــق إجــراءات الجمــارك والمــرور ومعبــر 
بــاب الهــوى الحــدودي مــع ســوريا، ودفــع 
غرامــة تقــدر بربــع قيمــة الضريبــة الســنوية 
التــي تقــدر حســب قيمــة الســيارة، مضافــاً 

ــز. ــام الحج ــة أي ــا غرام إليه
ووفقــا للتعميــم الصــادر، والــذي اطلعــت 
"صــدى الشــام" علــى نســخة منــه، فــإن 
بيانــات ووثائــق قرابــة 4739 ســيارة ســورية 
ــو  ــرور، وه ــرة الم ــر ودائ ــن المعب ــف بي تختل
ــن  ــد م ــاً للعدي ــع وفق ــه أن يرتف ــن ل ــم يمك رق

ــرار. ــذ الق ــاء تنفي ــن، أثن المطلعي

تختلف بيانات ووثائق 
قرابة 4739 سيارة 
سورية بين المعبر 

ودائرة المرور التركية، 
وهو ما سيعرض هذه 

السيارات، وفق القانون 
الجديد، للترحيل خارج 

الأراضي التركية، 
ويحمل أصحابها 

تكاليف عالية، خاصة 
وقد دخل القرار حيز 

التنفيذ

مصــادرة  تــؤدي  أن  أيضــا  المتوقــع  ومــن 

ــورية  ــيارات الس ــن الس ــر م ــدد الكبي ــذا الع ه
لخســائر كبيــرة جــداً يتكبدهــا المــاّك، لا ســيما 
وأن معظــم الســوريون الذيــن اشــتروا هــذه 
ــر  ــي الدوائ ــود مســجلة ف ــر عق ــيارات عب الس
التركيــة )نوتــر( غيــر قادريــن علــى الوصــول 
للمالــك الأساســي، بدعــوى الســفر، أو الوفــاة، 
ــم يوفــر  ــى دول أخــرى، بينمــا ل أو الهجــرة إل
ســوى  المشــكلة  لهــذه  حــل  أي  التعميــم 

ــل. ــكل كام ــة بش ــن الآلي ــتغناء ع الاس

حجز السيارات دخل حيز التنفيذ 
أصحــاب  مــن  عــدد  مــع  التواصــل  خــال 
ــات  ــن الولاي ــي عــدد م الســيارات الســورية ف
التركيــة، أفــادوا بــأن القــرار الجديــد دخــل 
حيــز التنفيــذ بالفعــل، حيــث لوحــظ تدقيــق 
ــى الســيارات الســورية  ــات الشــرطة عل دوري
مصــادرة  وتمــت  الماضيــة،  الأيــام  خــال 
ــي  ــة ف ــورية المخالف ــيارات الس ــرات الس عش
ولايــات هاتــاي، وغــازي عنتــاب، وكلــس، 
أرقــام رســمية حتــى الآن. أي  دون وجــود 

أسباب القرار وخلفياته
وبالعــودة إلــى أصــل التعميــم الجديــد وماهيته، 
أوضــح الأخصائــي القانونــي، ماجــد درويــش، 
مــن خــال حديــث خــاص لجريــدة "صــدى 
الأراضــي  تدخــل  ســيارة  أي  أن  الشــام"، 
ــارك،  ــرة الجم ــي دائ ــم تســجيلها ف ــة يت التركي
ــه  ــال إقامت ــتخدامها خ ــا باس ــمح لمالكه ويس
فــي تركيــا لأغــراض شــخصية، أمــا فــي حــال 
ــل  ــا أو نق ــا لشــخص آخــر، أو إعارته تأجيره
ملكيتهــا دون إذن، أو بيعهــا، أو اســتخدامها 
مــن قبــل غيــر أصحابهــا، فإنــه يتــم اتخــاذ 
ــن  ــادة )238( م ــكام الم ــب أح ــراءات حس إج
 ،)5607( رقــم  التهريــب  مكافحــة  قانــون 
ــليم  ــت وتس ــتيراد المؤق ــاء إذن الاس ــم الغ ويت

المركبــة لإدارة الجمــارك.
ويســمح القانــون التركــي لمالــك الســيارة 
ــاء  ــى الأقرب ــة إل ــا، بالإضاف ــي بقيادته الأصل
والــزوج  والزوجــة  والفــروع،  الأصــول 
قيــادة  رخــص  امتلاكهــم  شــريطة  فقــط، 

تخولهــم ذلــك.

خبير قانوني: تم 
التغاضي عن تطبيق 

القانون التركي 
الخاص بالسيارات 

السورية لفترة طويلة، 
ما حرك عمليات البيع 

والشراء بين السوريين 
خلال السنوات 

السابقة، وهو ما تسبب 
بصعوبة تطبيق القرار 

الآن، مع عدم إنذار سابق 
بذلك.

ــة  ــي مدين ــم ف ــي المقي ــر القانون ــق الخبي ووف
التركيــة  الســلطات  "طبقــت  فقــد  أنطاكيــا، 
هــذا القانــون علــى الســوريين المقيميــن علــى 
ــم  ــم ووضعه ــاف ظروفه ــم اخت ــا رغ أراضيه
ــى  ــي الســياق نفســه إل ــي"، مشــيراً ف القانون
أن "المشــكلة جــاءت مــن أن هــذا القانــون 
ــا حــرك  ــة، م ــرة طويل ــه لفت ــم التغاضــي عن ت
الســوريين  بيــن  والشــراء  البيــع  عمليــات 

تغاضــي  وســط  الســابقة،  الســنوات  خــال 
التركيــة ســابقا عــن هــذا الأمــر  الحكومــة 

بذلــك". ســابق  إنــذار  وعــدم 
وأضــاف درويــش أن "الخطــأ الأساســي 
الدوائــر  بيــن  تنســيق  وجــود  عــدم  هــو 
ــي  ــمح لمالك ــف يس ــاءل "كي ــة"، وتس التركي
ــات باســمهم  ــم تســجل الآلي الســيارات ممــن ل
فــي المعبــر ســابقاً مــن تســجيل ســيارتهم فــي 
تركيــا العــام الماضــي ويتحمــل هــؤلاء تكاليــف 
دولار   400( تركيــة  ليــرة   1200 وصلــت 
ــم  ــل وضعه ــون بتعدي ــدر قان ــم يص ــاً( ث تقريب
حاليــاً، ألــم يكــن الأولــى أن يتــم ذلــك ســابقا؟".

ــيارات  ــذه الس ــر ه ــن مصي ــؤال ع ــي س وف
"إن  درويــش:  قــال  وضعهــا،  تعديــل  بعــد 
القانــون الحالــي ينــص علــى إخــراج الســيارة 
دخولهــا  ومنــع  الســورية،  الأراضــي  نحــو 
ــر  ــه "أم ــب وصف ــذا بحس ــرى". وه ــرة أخ م
مســتحيل"، فكيــف ســيتكلف المالــك الحالي كل 
ــم ينقــل ســيارته إلــى ســوريا  هــذا التكاليــف ث
ويعــود مــن جديــد إلــى الأراضــي التركيــة، 
مشــيراً إلــى أنــه "علــى الســلطات وضــع بنــد 
ــيارة دون  ــع الس ــل وض ــمح بتعدي ــي يس إضاف
نقلهــا خــارج الأراضــي التركيــة"، وفــق رأيه.
وتتضمــن معاملــة تســوية الوضــع حضــور 
الطرفيــن )المالــك الأساســي والحالــي( إلــى 
المعبــر الحــدودي الــذي دخلــت منــه الســيارة، 
والحصــول علــى ورقــة إحالــة إلــى دائــرة 
فــرع المــرور فــي الولايــة لدفــع غرامــة ماليــة 
ليــرة   60( الحجــز  غرامــة  إليهــا  مضافــاً 

ــرة  ــى دائ ــودة إل ــم الع ــوم حجــز(، ث عــن كل ي
الجمــارك، ودفــع قيمــة ماليــة تقــدر بربــع 
الضريبــة الســنوية للســيارة، ثــم اســتلامها 
مــن المعبــر والخــروج بهــا نحــو الأراضــي 
الســورية، مــع منــع دخولهــا مــرة أخــرى.

واقتــرح درويــش فــي ختــام حديثــه الخــاص 
لـــ "صــدى الشــام"، أن "تعتمــد الســلطات 
ــة الســيارة  ــل ملكي ــدة لنق ــة جدي ــة وثيق التركي
بعــد التأكــد مــن بيعهــا بشــكل صحيــح، ومــن 
لتجنيــب  كحــل  وذلــك  الأمنيــة،  خلفيتهــا 

المتضرريــن خســارة ســيارتهم".

مشاكل معلقة بانتظار الحلول 
يعتبــر كثيــر مــن ســائقي الســيارات الســورية 
لــم  لأنــه  "منقوصــاً"  الأخيــر  القــرار 
الإنســانية  الظــروف  الاعتبــار  بعيــن  يأخــذ 
"الصعبــة" التــي يمــر بهــا اللاجئــون، خاصــة 
أنّ معظمهــم يعتمــد علــى ســيارته كوســيلة 

لكســب قــوت يومــه.
الســورية  الســيارات  أصحــاب  ويؤكــد 
ــن اســتطلعت "صــدى الشــام"  ــة الذي المخالف
لأنــه  متســرعاً،  جــاء  القــرار  أن  آراءهــم، 
عاملهــم كســياح أجانــب فــي حيــن أنهــم حاليــاً 

تحــت ظــروف الإقامــة المؤقتــة.
وتكمــن المشــكلة الأساســية وفــق خالــد 
)رفــض الكشــف عــن اســمه الكامــل لأســباب 
خاصــة(، وهــو ســائق ســيارة أجــرة يعمــل فــي 

ــرار.  ــق الق ــة تطبي ــي آلي ــا، ف ــة أنطاكي مدين

ــة  ــن حال ــث ع ــه بالحدي ــى رأي ــتدل عل ويس
ســيارته  صــودرت  الــذي  لصديقــه  جــرت 
بســبب اختــاف فــي الأحــرف بيــن اســمه فــي 
جــواز ســفره الســوري والــذي ســجل بموجبــه 
وبيــن  تركيــا،  إلــى  دخولــه  عنــد  الســيارة 
الاســم الموجــود علــى بطاقــة تعريــف الهويــة 
ــدرج  ــد ين ــر ق ــذا الأم ــك(، وه ــة )الكمل المؤقت
علــى آلاف الســوريين مــن مالكــي الســيارات، 
وهــو أمــر بحســب خالــد "يدعــو للقلــق"، 
وهــو مــا أجبــره شــخصياً علــى الامتنــاع عــن 
تفاصيــل  معرفــة  لحيــن  بســيارته  الخــروج 

ــد. ــكل جي ــرار بش الق

تلقي كل دائرة في 
المرور التركي باللوم 
على الأخرى، ولا يوجد 

حتى الآن إجابة شافية 
عن كيفية فك الحجز 

عن السيارة، بالرغم 
من التكاليف الباهظة 
التي تترتب على طول 

مدة الحجز.

ســيارة  مالــك  وهــو  ســويد،  محمــد  وقــال 
مخالفــة صــودرت قبــل أيــام قليلــة فــي مدينــة 
الريحانيــة، إنــه ومنــذ أيــام، يتنقــل بيــن معبــر 
ــل وضــع  ــرور لتعدي ــرة الم ــوى ودائ ــاب اله ب
ســيارته، لكــن وبحســب قولــه، "تلقــي كل 
دائــرة باللــوم علــى الأخــرى، ولا يوجــد حتــى 
الآن إجابــة شــافية عــن كيفيــة فــك الحجــز 
عــن الســيارة"، مشــيراً إلــى أن "طــول مــدة 
ــر  ــو أم ــة"، وه ــغ باهظ ــيكلف مبال ــز س الحج
خــارج قدرتــه فيمــا لــو اســتمر لفتــرة طويلــة.
ــن  ــاء ع ــف الأعب ــويد بتخفي ــب س ــد طال وق
ــات الســورية التــي  ــاً الجمعي الســوريين، داعي
لهــا اتصــال مــع المؤسســات التركيــة المعنيــة 
ــه. ــل القــرار أو إلغائ للتواصــل مــن أجــل تعدي

إجابــات  إلــى  التوصــل  حاولنــا  بدورنــا، 
عــن هــذه التســاؤلات عبــر زيــارة فــرع إدارة 
ــن  ــن م ــم نتمك ــا ل ــا، لكنن ــي أنطاكي ــرور ف الم
ــاك، بســبب  ــؤولين هن ــن المس ــد م ــة أح مقابل

ــة. ــح للمقابل عــدم وجــود تصري

تجارة السيارات بين السوريين
مــن جهــة أخــرى، يــرى البعــض أن "القــرار 
الأخيــر جــاء فــي مكانــه"، نتيجــة انتشــار 
فــي  الســورية  الســيارات  تجــارة  ظاهــرة 
الحدوديــة،  الولايــات  فــي  ســيما  لا  تركيــا، 
بشــكل لافــت، وبأســعار تقــل بمقــدار النصــف 

عــن نظيرتهــا التركيــة.
الســيارات  تجــارة  مكاتــب  كــون  ورغــم 
الســورية لا تحمــل صفــة رســمية، إلا أنهــا 
تعتبــر تجــارة رائجــة حيــث تســتقطب العديــد من 
الســوريين الراغبيــن فــي الحصــول على ســيارة 
بأســعار مناســبة، لا ســيما مــع وجــود عــدد كبير 

ــة. ــي الأراضــي التركي مــن هــذه الســيارات ف
مــن  رســمية  غيــر  لتقديــرات  ووفقــا 
الأحــرار"،  المحامييــن  تجمّــع  "رابطــة 
يتواجــد فــي تركيــا أكثــر مــن مئــة ألــف ســيارة 
ــة دون  ــر الحدودي ــن المعاب ــت م ــورية دخل س

عليهــا. جمركيــة  رســوم  فــرض 
ويشــرح أحمــد خطاب، وهــو أحــد المطلعين 
فــي هــذا المجــال، كيفيــة رواج هــذه التجــارة 

مؤخــراً، إذ يعتمــد البعــض وفــق قولــه، علــى 
شــراء ســيارة مــن الأراضي الســورية بأســعار 
أقــل مــن المتوفــرة فــي تركيــا، "فالســيارة 
ــاع  ــاً، تب ــا 5000 دولار مث ــغ ثمنه ــي يبل الت
هنــا )تركيــا( بســعر مضاعــف، نظــراً لوجــود 
الرســوم الجمركيــة علــى الســيارات التركيــة، 
ــل  ــوري الداخ ــا الس ــى منه ــوم يعف ــي رس وه

إلــى تركيــا عبــر المعبــر".

يتواجد في تركيا أكثر 
من مئة ألف سيارة 

سورية دخلت من 
المعابر الحدودية دون 

فرض رسوم جمركية 
عليها، وهو ما تسبب 

برواج تجارة تلك 
السيارات عبر مكاتب لا 
تحمل أي صفة رسمية، 
ويسعى أصحابها إلى 

تحقيق أرباح »خيالية«

هــذا الأمــر وفقــاً لخطــاب شــجّع علــى افتتــاح 
ــا  ــعى أصحابه ــيارات، س ــارة الس ــب لتج مكات
ــر  ــو الأم ــة"، وه ــاح "خيالي ــق أرب ــى تحق إل
الــذي دفــع الســلطات مؤخــراً لإصــدار مثــل 

ــرار.  ــذا الق ه
وبحســب خطــاب، فــإن عــدداً مــن هــذه 
الســيارات جــاءت مــن مصــادر غيــر شــرعية 
فــي ســوريا، عبــر الســرقة مثــاً، أو قــد يكــون 
معلوماتهــا  تزويــر  وتــم  أوربيــاً  مصدرهــا 

وأوراقهــا.

مخاوف من مصير مجهول 
ــرار  ــن بالق تكمــن مخــاوف الســوريين المعنيي
مــن اســتمرار "ضبابيــة" التعميــم، علــى حــد 
ــوات  ــاذ خط ــدم اتخ ــم، وع ــن التقيناه ــول م ق
ــل  لحــل مشــكلتهم، وهــو مــا مــن شــأنه ترحي
مــن  أصحابهــا  وحرمــان  ســيارة،   5000

ــتقبلاً. ــا مس ــتفادة منه الاس
مصيــر  ينتهــي  أن  البعــض  ويخشــى 
ســياراتهم إلــى "المــزاد العلنــي" فــي ظــل 
عــدم قدرتهــم علــى تحقيــق الشــروط التــي 
حددهــا القــرار الجديــد، الــذي ســيكلفهم أعبــاء 
ماليــة، ولــن يتيــح للمــاك اســتعادتها مــن 

جديــد وإدخالهــا إلــى الأراضــي التركيــة.
يضــاف إلــى ذلــك جملــة مــن الشــائعات 
الجديــدة التــي انتشــرت فــي أوســاط الســوريين 
ــلطات  ــة الس ــن ني ــدث ع ــي تتح ــن والت المعني
ــادة ســيارته  التركيــة منــع أي ســوري مــن قي
دون الحصــول علــى شــهادة قيــادة تركيــة، 
مــن  المزيــد  ســيكلف  الــذي  الأمــر  وهــو 

الأعبــاء الماديــة إن تــم فرضــه.
يشــار إلــى أن الســوريين الذيــن يملكــون 
ســيارات فــي تركيــا يقســمون إلــى قســمين 
ســيارته  لوحــة  بتعديــل  قــام  مــن  الأول: 
الســورية إلــى تركيــة بعــد أن دفــع رســوما 
وضرائــب العــام الماضــي، وتحمــل ســيارته 
لوحــة )SAA(، أمــا القســم الآخــر فهــو مــن 
قــام بشــراء ســيارة تركيــة عبــر جــواز ســفره 
تخولــه  علــى رخصــة  تركيــا وحصــل  فــي 
قيادتهــا وتحمــل ســيارته لوحــة تــدل علــى 
أنــه مســافر ضيــف فــي تركيــا، وهــؤلاء غيــر 

معنييــن بالقــرار.

يشمل القرار السيارات التي حصل أصحابها على لوحات تركية بعد دفع الرسوم الكاملة والضرائب السنوية، وفق القوانين والأنظمة النافذة

بدأت شرطة المرور التركية بتوقيف السيارات _المخالفة_ وتحويلها إلى الحجز
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هيئة رعاية »مصابي الحرب« في الداخل السوري 
إمكانيات محدودة وجهود فردية تنتظر الدعم

حين تشتد الحروب تزداد معاناة 
الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، ورغم 
"حنّية" الوطن على أبنائه إلا أنه في 

زمن الحرب، يحترق بمن فيه، لذا 
تجد في سوريا عشرات الآلاف من 

المصابين بعد مرور ست سنوات على 
الثورة، إلى جانب أولئك الذين باتوا 

تحت الثرى.

رنا جاموس

جلال بكور

عــدد  عــن  الدقيقــة  الإحصائيــات  غابــت 
ــراف  ــرٍ للأط ــة وبت ــات دائم ــن بإعاق المصابي
إجرائهــا  صعوبــة  بســبب  ســوريا،  فــي 
نتيجــة اســتمرار المعــارك وأعمــال العنــف 
الدائــرة، ولكــن إحصائيــات الأمــم المتحــدة 
ــدت أن  ــم، أك ــي العال ــا يخــص الحــروب ف بم
كل قتيــل يقابلــه خمســة جرحــى، فيمــا أكــدت 
ــون الأول  ــي كان ــة ف ــة العالمي ــة الصح منظم
المصابيــن  نســبة  أن   ،2015 عــام  مــن 
بإصابــة بالغــة نتيجــة الحــرب فــي ســوريا 
ــع  ــكان، م ــداد الس ــن تع ــو 10% م ــت نح بلغ
تحذيــر المعنييــن مــن ازديــاد نســبة الإصابــة 
جــراء اســتمرار الحــرب، لكــن رغــم ذلــك لــم 

تحــدد المنظمــة العــدد بشــكل دقيــق، مكتفيــةً 
ــة. بالنســبة المئوي

 
تعُلمّ الهيئة المصابين 

عددًا من النشاطات 
منها الحلاقة ودورات 

التحرير الصحفي 
والخياطة.

هيئة لرعاية المصابين 
ــة  ــات الحــرب، وقل ــاع نســبة إصاب نظــراً لارتف

الضحايــا،  بمعالجــة  المعنيــة  المؤسســات 
والأطبــاء  المحاميــن  مــن  مجموعــة  لجــأت 
والمهندســين، لتأســيس هيئــة لرعايــة مصابــي 
الحــرب فــي ســوريا، مــن مدنييــن وعســكريين، 
ونســقت عملهــا ضمــن قطاعات متعــددة، والتي 
دُعمــت مــن قبــل قائــد جيــش الإســام الســابق، 
رئيــس  قــال  مــا  بحســب  علــوش،  زهــران 
الهيئــة، المحامــي محمــد راغــب نبهــان، وتابــع 
ــا  ــم فاعتمدن ــف الدع ــوش توق ــاة عل ــد وف "بع
ــا ســتقوم  علــى المســاعدات الشــخصية، وحاليً
منظمــة راف القطريــة بدعــم هــذه الهيئــة بعــد 
أن قمنــا بإجــراء مقابلــة معهــم، ومــن المتوقــع 

ــام". ــد معهــم خــال أي ــع العق توقي

وأضــاف نبهــان، لـ"صــدى الشــام": "إننــا 
المنظمــة الوحيــدة فــي الداخــل التــي تخــدم 
مصابــي الحــرب، وتشــرف علــى نحــو أربعــة 
النعمــان، وكذلــك  فــي معــرة  آلاف مصــاب 
يتــوزع عملنــا بيــن محافظــة إدلــب و حمــاة".
 بــات تركيــب أطــراف اصطناعيــة، أمــرًا 
صعــبَ المنــال بالنســبة للســوريين فــي الداخــل 
التــي  المرتفعــة  الكلــف  نتيجــة  والخــارج، 
تتـــراوح بيــن 500 و1200 دولار أمريكــي، 
ــا  ــل الحصــول عليهــا وتوفيرهــا غالبً مــا يجعـ
ــات،  ــة وجمعي ــم عــن طريــق منظمــات دولي يت
وهــي بدورهــا غيــر قــادرة علــى تغطيــة كافــة 

ــم. ــرة عدده ــة كث ــن نتيج المصابي
تركيــب  "عمليــة  أن  نبهــان  وأوضــح 
تحــت  تنطــوي  التــي  والمفاصــل  الأطــراف 
ــال  ــن خ ــم م ــة، تت ــي الهيئ ــي ف ــاع الطب القط
توقيــع عقــود مــع عــدة منظمــات مختلفــة، 
تقــوم بدورهــا بتأميــن الأطــراف وتركيبهــا 
ــة". ــوب الرحيم ــة القل ــل منظم ــاب، مث للمص
ونفــى رئيــس الهيئة وجــود دعم كبيــر للمرأة 
الســورية التــي أصيبــت بعاهــات جســدية، فقــد 
اقتصــر الدعــم فقــط علــى القطــاع الطبــي، معلــاً 
ســبب ذلــك بـ"قلــة الدعــم المــادي، وبالتالــي قلة 
التجهيــزات المتاحــة"، مضيفــاً أنــه "يتــم دعــم 
ــب  ــي، بإشــراف طبي ــال الطب ــي المج ــاء ف النس

ومجموعــة مــن الممرضيــن".
أمــا بالنســبة للقطــاع الإغاثــي، ونظــراً لقلــة 
دعــم  فــإن  الهيئــة،  أمــام  المتاحــة  المــوارد 
المنظمــة للمصابيــن محدود، ولكنهــا بالرغم من 
ذلــك تحــاول إعالــة النســاء مــن ذوي الإصابــات 

اللواتــي فقــدن المعيــل، بحســب تعبيــره.
وأشــار رئيــس الهيئــة إلــى أن "القطــاع 
ــن  ــدد م ــى ع ــه عل ــي تمويل ــد ف ــي يعتم الإغاث
ــة،  الأفــراد الذيــن يقدمــون المســاعدات النقدي
الحاجــة،  حســب  المصابيــن  علــى  وتــوزّع 
وهــي مســاعدات متواضعــة مقارنــة مــع عــدد 

المصابيــن الكبيــر".

 تأهيل مصابي الحرب 
وفيمــا يخــص القطــاع المهنــي فــي الهيئــة، 
القائــم علــى تأهيــل مصابي الحــرب مهنيــاً، فهو 
يقــوم بعملــه تحــت إشــراف عــدد مــن المدربين، 
كمــا يقيــم دورات متنوعــة لتعليــم المصابيــن 

مهــارات مختلفــة تتوافــق ورغباتهــم.
وأكــد نبهــان أنــه "يوجــد عــدد من النشــاطات 
التــي يتم تعليمهــا للمصابين، كالحلاقــة ودورات 

التحريــر الصحفــي التي تســتغرق حوالي شــهر، 
ــا تكــون ســريعة  ــا م ــا دورات الخياطــة فغالبً أم
وقصيــرة لا تتجــاوز الـــ15 يومًــا، ويكــون تعليم 

المصــاب بحســب رغبته".
وتابــع نبهــان "نــدرب فــي المركــز الصغيــر 
ــى عــدة آلات للخياطــة وبعــض  ــن عل المصابي
المصابيــن  نقــل  ويتــم  الكمبيوتــر،  أجهــزة 
بســيارة خاصــة بالهيئــة، كمــا نقــدم للمصــاب 
رمزيـًـا  ماديـًـا  مبلغًــا  الــدورة  يتبــع  الــذي 
كتشــجيع لــه فــي نهايــة الــدورات، ونقــوم 
خــارج  المهنيــة  الــدورات  بعــض  بإعــداد 
ــام". ــدة أي ــة لع ــتئجار صال ــد اس ــب، بع المكت

 
تغيب الإحصائيات عن 

عدد المصابين بإعاقات 
دائمة وبترٍ للأطراف 

بسبب صعوبة إجرائها 
نتيجة استمرار المعارك

 تقديم الدعم النفسي 
مــع ارتفــاع أعــداد مصابــي الحــرب كان لا 
بــد مــن الاهتمــام بمجــال التأهيــل النفســي 
علــى  بالاعتمــاد  الأولــى،  الدرجــة  فــي 
يقومــون  الذيــن  النفســيين،  الاختصاصييــن 
ــاب،  ــي للمص ــب النفس ــى الجان بالإشــراف عل

المجتمــع. والعمــل علــى دمجــه ضمــن 
ــدون  ــزور المرش ــان: "ي ــي نبه ــال المحام وق
النفســيون خمسة مرضى كل أســبوع، ويعالجوهم 
ضمــن موجــز الدعــم النفســي المتوافــر لدينــا، 

ــا". ــا أو ماديً ــا معنويً ســواء كان دعمً
ــي  ــي ف ــب النفس ــى الجان ــرف عل ــا المش أم
ــد  ــد أك ــد، فق ــي شــحود المحم ــة، المحام الهيئ
ــي  ــم عــاج مصاب ــه يت لـ"صــدى الشــام"، أن
أن  فــي حيــن  الهيئــة،  فــي مركــز  الحــرب 
ــاء متخصصــون  بعــض الحــالات يزورهــا أطب

ويقدمــون الخدمــات النفســية لهــا. 
ســوريا،  فــي  الحــرب  اســتمرار  ومــع 
بجرحــى  الاهتمــام  مســتوى  تدنــي  يلاحــظ 
الذيــن  والمتضرريــن  والمصابيــن  الحــرب 
كضحايــا  المتحــدة  الأمــم  بهــم  تعتــرف 
عالميـًـا  يومًــا  لهــم  وخصصــت  نزاعــات، 
كل  الأول  كانــون  مــن  الثالــث  فــي  يوافــق 
الحيــاة  فــي  حقهــم  علــى  للتأكيــد  عــام، 

العادييــن. النــاس  بيــن  والانســجام 

من أجل "سورية المفيدة"
ُالأسد يدخل معضمية الشام في عجلة التهجير

ــة  ــت معضمي ــي، دخل ــبوع الماض ــة الأس نهاي
ــة التهجيــر التــي يقــوم بهــا نظــام  الشــام عجل
الأســد ضــدّ المعارضيــن لــه فــي المناطــق 
الســورية  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
ــراء  ــات الخض ــتْ الحاف ــث أقلّ ــلحة، حي المس
إلــى  والمقاتليــن  والنســاء  الأطفــال  مئــات 
إدلــب، المعقــل الأبــرز للمعارضــة الســورية 

شــمالي البــاد.
وقــال الناشــط الإعلامي في الثورة الســورية، 
دانــي القاضــي، لـ"صــدى الشــام"، وهــو أحــد 
المهجّريــن مــع عائلته من مدينــة المعضمية إلى 
إدلــب: "مــع وصولنــا إلــى ريــف إدلــب توزعنــا 
علــى عــدة مناطــق، فــي البدايــة كان هنــاك 
نقطــة تجمــع، وبعدهــا توزعنــا إلــى مناطــق فــي 
ــض  ــس وبع ــش وآف ــرمين وبن ــرى س ــدن وق م
ــن  ــن والمهجّري ــات المخصصــة للنازحي المخيمّ

ومناطــق أخــرى لــم أحفــظ أســماءها".
المهجّريــن  مــن  دفعــة  آخــر  ووصلــت 
"قســرًا" مــن مدينــة معضميــة الشــام فــي 
ــوم  ــر ي ــب فج ــى إدل ــي إل ــق الغرب ــف دمش ري
ــك  ــس الماضــي 20 تشــرين الأول، وذل الخمي
تنفيــذًا لاتفــاق بيــن أهالــي المدينــة ونظــام 
الأســد بعــد حصــار دام أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام.
لنــا  يــوم  أول  "فــي  القاضــي:  وأضــاف 
ــم  ــا ت ــع بمدرســة وبعده ــب كان التجم ــي إدل ف
توزيــع الأهالــي علــى منــازل مجهــزة، ولكــن 
الوضــع فــي المدرســة كان ســيئاً، فتحــرك 
ــد  ــات تؤك ــدي معلوم ــس ل ــورًا، ولي ــاس ف الن

ــد". ــة أح ــي المدرس ــي ف ــا إذا بق ــي م ف
وبلــغ عــدد الواصليــن إلــى إدلــب قرابــة الـــ 
1650 شــخصًا هــم 620 مســلحًا مــن مقاتلــي 
المعارضــة الســوريةّ مــع عائلاتهــم، وعــدد 

مــن الجرحــى والمرضــى.

مقاتلو دمشق إلى إدلب 
وعــن مقاتلــي الجيــش الحــر، أكّــد القاضــي أن 
ــه  ــا توج ــم، بينم ــع عائلاته ــي م ــم بق "بعضه
ــة مــن  ــازل قريب ــى من البعــض كمجموعــات إل
مقــرات المعارضــة الســورية المســلحة فــي 

ــا ســابقاً". ــي ذكرته ــوم المناطــق الت عم
قــد حملــت  الخضــراء  الحافــات  وكانــت 
الأربعــاء 420 مقاتــاً مــن مدينــة المعضميــة 
و200 مــن داريــا وكفرسوســة والمــزة، كانوا 
قــد نزحــوا ســابقاً إلــى المعضميـّـة، بينمــا بقــي 

ــل. ــة 2500 مقات ــة قراب ــي المدني ف
مــن  تخوفــه  الإعلامــي  الناشــط  وأبــدى 

الوضــع الجديــد فــي إدلــب، مشــيرًا إلــى "وجود 
ــي  ــة وأهال ــي المدين ــن أهال ــة بي عــادات مختلف
ــي فــي  ــى الأهال ــه أثنــى عل المعضميــة"، ولكن
إدلــب، وحركــة أحــرار الشــام، مشــيرًا إلــى 
أنهّــم كانــوا "متعاونيــن ولــم يقصــروا فــي 
اســتضافة المهجرييــن وتلبيــة متطلباتهــم".

نظام الأسد وحلفاؤه 
يسعون من خلال 

عمليات التهجير 
القسري إلى إجراء 

تغيير ديموغرافي في 
سوريا ليتمكنوا لاحقًا 

من إنشاء ما يسمى 
بـ»سوريا المفيدة«.

ــح مــن  ــد القاضــي "عــدم دخــول أي جري وأكّ
المهجريــن إلــى الأراضــي التركيــة"، لافتـًـا 
ــاج  ــوا الع ــى "تلق ــى والمرض ــى أنّ الجرح إل
والإســعافات اللازمــة فــي مراكــز طبيــة بريــف 
إدلــب، ثــم نقلــوا لنقطــة التجمــع الرئيســة وتــم 

ــازل أو مخيمــات". ــى من ــا إل نقلهــم لاحقً
الشــديدة  القاضــي عــن "رغبتــه  وعبـّـر 
وحبــه للعمــل الإعلامــي بالثــورة الســورية"، 
مؤكــدًا عزمــه العــودة إلــى العمــل فــي حــال لــم 

ــة. ــام القريب ــي الأي ــات" ف ــه "صعوب تواجه

استقرار في قرى إدلب
بــدوره، قــال الناشــط الواصــل مــن المعضميــة 
إلــى إدلــب، وســيم الأحمــد، إنّ بعــض الواصلين 
ــا  ــي عــدّة مناطــق منه ــازل ف ــي من اســتقرّوا ف
والباقــون  وحزانــو"،  بنــش،  "ســرمين، 
ــات،  ــض المخيم ــدارس وبع ــي الم ــتقروا ف اس

ــن ســرمين. ــرب م ــن بالق ــم الطي ــا مخي ومنه
ــد  ــن، أكّ ــم المســاعدات للمهجري وعــن تقدي
ــي  ــن الأهال ــي م ــاعدات "تأت ــد أن المس الأحم
والمعــارف  الجمعيــات  وبعــض  إدلــب،  فــي 
الشــخصية"، منوهًــا إلــى أن العمــل يتــم حاليـًـا 
لتأميــن  التواصــل مــع منظمــات  أجــل  مــن 

حاجــات المهجريــن.
مدينــة  أهالــي  تهجيــر  عمليــة  وتأتــي 
ــن  ــام الأســد ضم ــرة ضــد نظ ــة الثائ المعضمي
عمليــات التهجيــر القســري وسياســة التغييــر 
الديموغرافــي التــي يتبعهــا النظــام بعــد إجبــار 
المعارضــة علــى توقيــع اتفاقيــات مصالحــة 

أو مغــادرة المدينــة كمــا حــدث فــي "داريــا 
وقدســيا والهامــة وحــي الوعــر".

ــى حصــار المناطــق  ويعمــد نظــام الأســد إل
والتصعيــد  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 
الطيــران  مــن  بدعــم  ضدهــا  العســكري 
الروســي والميليشــيات الأجنبيّــة، ثــم يجبرهــا 
علــى الدخــول فــي مصالحــات تقــوم علــى 

أســاس تهجيــر أهالــي المنطقــة.
وباتــت الحافــات الخضــراء التــي يقــوم 
نظــام الأســد بنقــل المهجريــن قســرًا عبرهــا، 
والمؤيـّـدون  الأســد  نظــام  بــه  يهــدد  رمــزًا 
لــه المعارضيــن والثائريــن فــي حــال عــدم 

الاستســام.

مناشير على حلب للخلاص 
إلــى  المهجريــن  وصــول  مــع  وبالتزامــن 

آلاف  الأســد  نظــام  طائــرات  ألقــت  إدلــب، 
حلــب  مناطــق  علــى  الورقيــة  المناشــير 
الأســد،  نظــام  يحاصرهــا  التــي  الشــرقية، 
جانبيهــا  إحــدى  فــي  المناشــير  وتضمنــت 
صــورة للحافــات الخضــراء تحــت مســمى 
ــق الخــاص"، وهــي الحافــات ذاتهــا  "طري
التــي نقــل عبرهــا المهجــرون مــن المعضميــة 
إلــى إدلــب، فيمــا يحتــوي الجانــب الثانــي 
صــورة جثــة كتــب إلــى جانبهــا "لا ترمــي 
ــح  ــد صري ــي تهدي ــة"، ف ــى التهلك ــك إل بنفس
لأهالــي المدينــة بالمــوت المحتــم فــي حــال 

عــدم مغــادرة المدينــة.
"نظــام  إنّ  ومحللــون  مراقبــون  ويقــول 
ــات  الأســد وحلفــاءه يســعون مــن خــال عملي
تغييــر  إجــراء  إلــى  القســري  التهجيــر 
ديموغرافــي فــي ســوريا ليتمكنوا خلالــه لاحقاً 
مــن إنشــاء مــا يســمى بـ"ســوريا المفيــدة"، 

والتــي تضــم الســاحل الســوري إضافــة لمــدن 
حمــص وحمــاة ودمشــق.

باتت الحافلات الخضراء 
التي يقوم نظام الأسد 

بنقل المهجرين قسرًا 
عبرها رمزًا يهدد به 

نظام الأسد والمؤيدّون 
له المعارضين 

والثائرين.

وتدعــم روســيا نظــام الأســد بالغــارات الجوية 
بالســاح  وتــزوده  العســكريين،  والخبــراء 
إيــران  تدعمــه  بينمــا  والفتـّـاك،  الثقيــل 

الطائفيــة  والميليشــيات  والمــال  بالســاح 
ــود  ــدف المنش ــى اله ــول إل ــبيل الوص ــي س ف

المفيــدة". "ســورية 
ويــرى خبــراء بــأن نظــام الأســد يســعى 
فــي  الســورية  المعارضــة  مقاتلــي  لجمــع 
شــمالي ســوريا ليتمكــن لاحقـًـا مــن توجيــه 
ضربــات قاضيــة تمكّنــه مــن القضــاء عليهــم.
ــي  ــا ح ــد أيضً ــام الأس ــوات نظ ــر ق وتحاص
الوعــر فــي حمــص ومــدن مضايــا والزبدانــي 
والغوطــة الشــرقية، بينمــا تقــوم بالتضييــق 
الغالبيــة  ذات  الأحيــاء  فــي  المدنييــن  علــى 
دمشــق  فــي  لســيطرتها  الخاضعــة  الســنية 
وحمــص، حيــث دفعــت الآلاف إلــى الهجــرة 
ــفي  ــال التعس ــن الاعتق ــا م ــاد هربً ــارج الب خ
أو الخدمــة الإلزاميــة ضمــن قــوات النظــام، 
إضافــة لعمليــات الخطــف التــي تقــوم بهــا 

الميليشــيات الداعمــة لقــوات النظــام.

باتت الباصات الخضراء رمزا يستخدمه نظام الأسد لتهديد المناطق الثائرة

تتراوح تكلفة الأطراف الصناعية بين 500-1200 دولار..وهو ما يدفع بعض الورش لصناعتها يدويا
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

صدى البلدالثلاثاء 25 تشرين الأول )اكتوبر( 2016 الموافق 24 محرم 1438هـ

الأعزاء في صحفية صدى الشام 
ــا  ــا حوله ــة وم ــة أطم ــي منطق نحن ف
علــى  القــدرة  عــدم  مــن  نعانــي 
الحصــول علــى النســخة الورقيــة مــن 
ــع  ــا نراج ــا عندم ــة، حيث أنن الصحيف
بنســخ  يزودوننــا  التوزيــع  مراكــز 
قديمــة. نتمنــى الاهتمــام والانتشــار 
أكثــر فــي مــا حــول منطقــة أطمــة. 

 لجهودكم. وشــكراً
محمود الحسين

الأصدقاء في جريدة صدى الشام 
ــرور  ــدة ومس ــي الجري ــن متابع ــا م أن
هــم  عــن  تعبــر  بصحيفــة  جــدا 
مــن  أنــه  أرى  ولكــن  المواطنيــن، 
بالشــأن  أكثــر  الاهتمــام  المناســب 
الثقافــي، كمــا أتمنــى عليكــم الاهتمــام 
فالمناطــق  الرياضــي  بالجانــب 
المحــررة تشــهد كثيــرا مــن الفعاليــات 
الرياضيــة المميــزة، ولا أقــرأ عنهــا 

وشــكراً المميــزة.  صحيفتكــم  فــي 
أحمد عاصم

ــن  ــى القائمي ــرح عل ــد، اقت ــة وبع تحي
مســاحة  إيجــاد  الصحيفــة  علــى 
لمــن يحبــون كتابــة الشــعر والأدب 
كان  إن  وتوجيههــم  وتشــجيعهم 
بالإمــكان، فوجــود منصــة معروفــة 
للنشــر هــي  بالمهنيــة والمصداقيــة 
ــم كل هــاوي كتابــة ليعــرف مكانــة  حل
كتابتــه مــن خــال ردود أفعــال القــراء. 

مع الشكر
حسام ظافر

السادة في صحيفة صدى الشام الاكارم
ــل  ــت طوي ــذ وق ــدة من ــع للجري ــا متاب ان
ــل  ــا مث ــات عليه ــض الملاحظ ــي بع ول
وموجــز  افتراضــي  صــدى  زاويــة 
الأخبــار علــى ســبيل المثــال. نرجــو من 
إدارة التحريــر إعــادة النظــر فــي بعــض 
ــتوى  ــة للمس ــي الصحيف ــا لترتق الزاوي
الــذي نتمنــى كمتابعين أن ترتقــي إليه. 
كمال حمودة

مظهر طيارة
الشهيد

ولــد مظهــر طيــارة فــي مدينــة حمــص، 
فــي 28 آب 1988، وحيــن اندلعــت 
الثــورة كان طالبــاً فــي الســنة الخامســة 
فــي  المدنيــة  الهندســة  كليــة  فــي 
جامعــة البعــث. شــارك فــي المظاهــرات 
ــي  ــل ف ــم عم ــة، ث ــي البداي ــلمية ف الس
مجــال الإعــام الثــوري، ولقــب كمــا 

ــوري«. ــر الس ــم »عم ــب باس أح
ــام  ــال الإع ــي مج ــارة، ف ــل طي عم
ــورة، بالرغــم مــن أن  ــات الث ــذ بداي من
ــارج  ــي الخ ــرص الســفر للدراســة ف ف
ــه، لكنــه فضــل البقــاء  كانــت متاحــة ل
عربيــة  أنبــاء  وكالات  مــع  والعمــل 
فــي  عملــه  جانــب  إلــى  وغربيــة، 
ثائــراً  ليكــون  الجرحــى،  إســعاف 
وإعلاميــاً إلــى جانــب تفوقــه العلمــي، 

كمــا كان يشــهد لــه زمــاءه.
اللغتيــن  طيــارة  الشــهيد  أتقــن 
وســخرهما  والفرنســية،  الإنجليزيــة 
فيهــا  عمــل  التــي  الثــورة،  لخدمــة 
مصــوراً وموثقــاً ومراســاً صحفيــاً، إذ 
تعــاون مــع قناتــي الجزيــرة والعربيــة، 
إلــى جانــب تعاونــه مــع وكالــة فرانــس 
وداي  الغارديــان،  بــرس، وصحيفــة 

فيلــت الألمانيــة.
ــي  ــة ف ــب مظهــر بشــظايا قذيف أصي
القصــف الــذي اســتهدف حــي الخالديــة 
وســبب مجــزرة بتاريــخ 3\2\2012، 
وســاقه،  وصــدره  رأســه  أصابــت 
وذلــك أثنــاء محاولتــه إســعاف ضحايــا 
ــة  ــي الخالدي ــام لح ــوات النظ ــف ق قص
فــي مدينــة حمــص، وقضــى إثــر هــذه 
 2012 شــباط   4 بتاريــخ  الإصابــة 
بعــد محــاولات طويلــة لإســعافه فــي 
المستشــفى الميدانــي الــذي لــم تتوافــر 
الكافيــة،  الإمكانيــات  وقتهــا  فيــه 
كوكبــة  إلــى  ينضــم  شــهيداً  ليكــون 

شــهداء الثــورة الســورية.
ــر  ــكو« مظه ــة »يونيس ــت منظم نع
طيــارة كأحــد الفاعليــن فــي الشــأن 
الإنســاني، ووري جثمانــه الثــرى فــي 
عاصمــة الثــورة حمــص، بعــد أن شــيعّ 

ــن الخطــاب. مــن مســجد عمــر ب

منذ بدء عملية درع الفرات حتى الان، تم تفكيك حوالي ألف لغم في الريف الشمالي لحلب

"الألغام" تحرم ريف حلب الشمالي من استثمار أراضيه الزراعية
إلــى الشــرق مــن مدينتــه مــارع فــي ريــف 
حلــب الشــمالي، وقبالــة حقلــه الــذي لــم يتمكــن 
ــي،  ــى التوال ــة عل ــنة الثالث ــه للس ــن زراعت م
يقــف المــزارع أبــو علــي متكئــاً علــى دراجتــه 

ــى وجهــه. ــاد عل ــة، والحــزن ب الناري
كان الخمســيني هــو نفســه متفائــاً قبــل 
ــا  ــة كم ــي الزراع ــه ف ــى عمل ــه إل ــام بعودت أي
كان ســابقاً، لكــن يبــدو أن مخلفــات الحــرب 
ــي  ــة ف ــم الدول ــا تنظي ــي زرعه ــام" الت "الألغ
ــي  ــابق ف ــه الس ــن تفاؤل ــت م ــد جعل ــه، ق حقل

ــه. ــر محل غي
تمتــد يــده اليمنــى لتشــير إلــى منتصــف 
ــدة  ــاحة الممت ــذه المس ــاً: "كل ه ــه متحدث حقل
ــق  ــي مناط ــا، ه ــى هن ــوادي إل ــب ال ــن جان م
مزروعــة بالألغــام"، يصمــت قليــاً قبــل أن 
يعيــد التحديــق بهــا "يبــدو أن هــذه الأرض 
ــم،  ــذا الموس ــة له ــدون زراع ــوراً ب ــتبقى ب س
ــة  ــر رجع ــى غي ــد ذهــب إل ــم ق رغــم أن التنظي

ــق". ــذه المناط ــن ه ع
وبصــوت خافــت يضيــف لـ"صدى الشــام": 
"لــو لــم تكــن هــذه الألغــام هنــا، لكنــا الآن فــي 
ــم  ــن ث ــح"، وم ــة القم ــا لزراع صــدد تجهيزه
ــاً،  ــا يوم ــا مــن أن نزرعه ــد لن يســتدرك "لا ب
ــي  ــم، فف ــذا الموس ــي ه ــك ف ــن ذل ــم يك ــإن ل ف

ــل". ــم المقب الموس
ــن  ــرات م ــال العش ــو ح ــي ه ــو عل ــال أب ح
مــن  الألغــام  الذيــن ســتحرمهم  المزارعيــن 
زراعــة حقولهــم الممتــدة علــى طــول خطــوط 
بمئــات  تقــدّر  والتــي  الســابقة،  الاشــتباك 

الكيلومتــرات.
وفــي هــذا الســياق أكــد مديــر مؤسســة 
الزراعــي  المهنــدس  الحــرة،  البــذار  إكثــار 
وقــوف  الشــام"،  لـ"صــدى  ناصــر،  معــن 
الألغــام المتناثــرة فــي الأراضــي الزراعيــة فــي 
ريــف حلــب الشــمالي والشــرقي، كعائــق دون 
ــة  ــل لهــذه المســاحات الخصب الاســتثمار الأمث

مــن الأراضــي الزراعيــة.
ــر ناصــر عــن قلقــه مــن هــذا الواقــع،  وعبّ
مشــدداً علــى أن "المؤسســة عازمــة علــى 
علــى  والأســمدة  المحســنة  البــذار  توزيــع 
ــى ممارســة  ــم إل ــي دفعه ــاً ف ــن، أم المزارعي

نشــاطهم الزراعــي الســابق".

حراثة الحقول مهمة انتحارية
مخزنــه  فــي  الصناعيــة  بالمعــدات  محاطــاً 
الصغيــر، ينهمــك أبــو عبــدو الحلبــي بصيانــة 
اســتعداداً  "المجنــزر"،  الزراعــي  جــراره 

لموســم قــادم مــن حراثــة الأراضــي.
يقــول الحلبــي: "نرفــض حراثــة الأراضــي 
التــي تقــع بالقــرب مــن حقــول الألغــام، علمــاً 
لقــاء  نتلقــى عــروض ماليــة مغريــة  بأننــا 

مصطفى محمد

بالمقابــل، كان الثــوار يفعلــون الشــيء نفســه 
ــا.  ــم إليه ــلل التنظي ــن تس ــم م ــة مناطقه لحماي
مناطــق  لدينــا  صــارت  ذلــك  إثــر  وعلــى 

ــام". ــة بالألغ ــة مكتظ ــاحات متطاول ومس
وحــول أســباب عــدم توفــر خرائــط للألغــام 
"أبــو  قــال  المعارضــة،  زرعتهــا  التــي 
الألغــام  هــذه  مــن زرع  ظريــف": "أغلــب 
استشــهد علــى إثــر الاشــتباكات مــع التنظيــم، 
ونحــن علــى تعــاون مــع مــن بقــي منهــم علــى 
قيــد الحيــاة فــي الوقــت الراهــن". وتابــع: 
ــى الآن،  ــرات حت ــة درع الف ــدء عملي ــذ ب "من
تــم تفكيكــه مــن الألغــام  بلــغ مجمــوع مــا 
حوالــي 1000 لغــم، ونتطلــع إلــى زيــادة هــذا 

العــدد فــي الوقــت القريــب".

غياب المعدات المتطورة يبطئ العمل
ظريــف"  "أبــو  ناشــد  آخــر،  جانــب  مــن 
الطــرف التركــي الداعــم للمعارضــة بتوفيــر 
"كاســحات ألغــام متطــورة" للتســريع مــن 
وتيــرة العمــل، الــذي يســير ببــطء كنتيجــة 

للألغــام. الكبيــرة  للأعــداد 
ــي  ــب الترك ــع الجان ــاون م وعــن وجــود تع
ــف إن  ــو ظري ــال أب ــام، ق ــكك الألغ ــأن تفكي بش

"الخبــراء الأتــراك معتــادون علــى التعامــل 
مــع الألغــام التقليديــة، وليــس مــع هــذه الألغــام 
المتطــورة التــي بــرع التنظيــم فــي صناعتها".

تحتاج إزالة الأعداد 
الكبيرة من الألغام 

المزروعة في الأراضي 
الزراعية في ريف حلب 
الشمالي إلى معدات 

متطورة غير متوفرة 
في الوقت الراهن، كما 

تحتاج إلى خبرات فنية 
عالية. 

وتابــع "أبــو ظريــف"، العامــل فــي مجــال 
تفكيــك الألغــام منــذ حوالــي أربــع ســنين: "هــم 
يتقنــون التعامــل مــع الألغــام التقليديــة، ونحــن 
ومــن خــال تجربتنــا الطويلــة، امتلكنــا خبــرات 

ــى الأرض". ــة عل مختلف

ــام  ــة كل الألغ ــا اســتحالة إزال ويؤكــد محدثن
دون هطــول الأمطــار، حيــث تســاعد علــى 
ــاه  ــة التــي تغطيهــا، كمــا أن المي كشــف الأترب
تســرع أيضــاً مــن صــدأ المعــدن، ممــا ســيؤدي 

ــه. ــم وتلف ــر" اللغ ــى "تفوي إل

كاسحة ألغام بخبرات محلية
وكانــت الجبهــة الشــامية منــذ وقــت قريــب، قــد 
أعلنــت عــن تصنيــع أول كاســحة ألغــام محليــة 
الصنــع، بهــدف تمشــيط المناطــق التــي تتقــدم 
ــة درع  ــن معرك ــة ضم ــوات المعارض ــا ق إليه

الفــرات فــي ريــف حلــب الشــمالي.
ونشــرت الشــامية شــريطاً مصــوراً يظهــر 
نجــاح الكاســحة فــي تخطــي الاختبــارات التــي 
ــة،  ــام حقيق ــن تمشــيطها لألغ ــا م ــت له أخضع
وتصديهــا لحشــوة ضــد الــدروع )آر بــي جــي( 

اســتهدفتها عــن قــرب.
التــي  الكاســحة  فــإن  الجبهــة،  وبحســب 
يبلــغ وزنهــا 50 طــن، وبتكلفــة ماليــة وصلــت 
ســتقلب  أمريكــي،  دولار  ألــف  لنحــو 150 

موازيــن المعركــة. 

ذلــك"، مضيفــاً "العمــل هنــاك أشــبه مــا يكــون 
ــة". ــة انتحاري بمهم

أصبح العمل في 
مساحات كبيرة من 

أراضي ريف حلب 
الزراعية محفوفا 

بالمخاطر نتيجة لانتشار 
الألغام ومخلفات 

القنابل العنقودية 
القابلة للانفجار

وعــدا عــن الألغــام التــي تشــكل هاجســاً هنــا، 
يشــير أبــو عبــدو إلــى بقايــا القذائــف العنقودية 
التــي خلفتهــا الغــارات الجويــة الروســية علــى 
المنطقــة، حيــث يقــول: "تمتلــئ الأراضــي 
هنــا بالقنابــل العنقوديــة التــي لــم تنفجــر، ومــع 
ذلــك نحــن نعمــل، لأن هــذا هــو ســبيلنا الوحيــد 

لتحصيــل قوتنــا وقــوت أطفالنــا".
مــع  يوميــاً  صراعــاً  الأهالــي  يخــوض 
علــى  يعتــادون  كادوا  أنهــم  حتــى  الألغــام، 
عنهــا،  الناجمــة  الحــوادث  أخبــار  ســماع 
ــر  ــاة، أو بت ــى الوف ــؤدي إل ــا ت ــاً م ــي غالب والت

تقديــر. أحســن  علــى  الأطــراف 

آلاف الألغام بلا خرائط 
نبــه قائــد كتيبــة الهندســة التابعــة للجبهــة 
الشــامية، الملقــب بـ"أبو ظريــف"، المزارعين 
ــة  ــم الواقع ــراب مــن حقوله ــى خطــورة الاقت إل
خطــوط  علــى  الشــمالي  حلــب  ريــف  فــي 
الاشــتباك مــع التنظيــم ســابقاً، واصفــاً إجمالــي 
بـ"المنطقــة  حلــب  فــي  الشــمالي  الريــف 
الموبــوءة بالألغــام"، ومقــدراً عــدد الألغــام فــي 
جنباتــه بنحــو خمســة آلاف لغــم، دون توفــر 

خرائــط عــن مناطــق زراعتهــا.

يعُتبر ريف حلب 
الشمالي "منطقة 
موبوءة بالألغام"، 

حيث يقُدر عددها بنحو 
خمسة آلاف لغم، دون 

وجود أي خرائط تدل 
على أمكنة وجودها. 

وقــال لـ"صــدى الشــام"، إن "التنظيــم وأثنــاء 
محاولتــه اجتيــاح الريــف الشــمالي، كان يعمــد 
إلــى زراعــة المســاحات التــي يتقــدم بهــا بــكل 
ــوار مــن اســتعادتها.  ــع الث ــواع الألغــام ليمن أن

سوريون قدامى في ألمانيا يساعدون 
اللاجئين الجدد...وآخرون "يسمسرون" عليهم

المقيــم  الســوري  يشُــكّل  أن  الطبيعــي  مــن 
ــا مشــروع ســند  ــي ألماني ــل ف ــن طوي ــذ زم من
ومســاعد للاجئيــن الســوريين الجــدد، كمــا 
ــة  ــان والمعلوم ــدراً للأم ــكل مص ــب أن يش يج
والمســاعدة إن أمكــن، وهــذا مــا يحــدث عــادة. 
ــاً قصصــاً معاكســة  ــع يعكــس أحيان ــن الواق لك
الجديــد صيــداً  اللاجــئ  تمامــاً، كأن يصبــح 
ثمينــاً أو فريســة ســهلة لبعــض الســوريين 
"القدامــى"، ممــا يدفعهــم لاســتغلال جهــل 

القــادم الجديــد أو ســوء ظروفــه.
أحمــد خيــر الدين، شــاب ســوري فــي الثلاثين 
مــن عمــره، قـَـدِم إلــى ألمانيــا منــذ مــا يزيــد علــى 
ســبعة عشــر عامــاً، وهــو يعمــل حاليــاً موظفــاً 
فــي أحــد فــروع شــركة فودافــون للاتصــالات في 
مدينــة صغيــرة تابعــة لمدينــة بيليفيلــد الألمانية، 
بعــد أن أتقــن اللغــة الألمانيــة بشــكل ممتــاز 

وأنهــى دراســته فــي إدارة الأعمــال.
يقــول خيــر الديــن أن عملــه أعطــاه فرصــة 

التعــرف علــى العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين 
الجــدد، والذيــن دخــل بعضهــم إلــى مكتبــه دون علــم 
مســبق بــأن مــن يعمــل فيــه ســوري. لكــن علامــات 
الاطمئنــان التــي تظهــر علــى وجــه الســوريين 
عندمــا يحدثهــم فجــأة بالعربيــة هــي أكثر ما يســعده.

كمــا يؤكــد خيــر الديــن بشــكل بســيط وعفــوي 
ــب  ــد زاد مــن عــدد رواد المكت ــه ســوريا ق أن كون
وزبائنــه، وهــو شــيء لا ينكــر خيــر الديــن أنــه عاد 
بالفائــدة عليــه لتحقيقــه نســبة مبيعــات أعلــى مــن 
المعتــاد. وقــد صــرح فــي حديــث خــاص بـ"صــدى 
الشــام"، بــأن "الزبائن الســوريين باتــوا يروجون 
للمكتــب دون قصــد منهــم، حيــث أن مجــرد وجــود 
ســوري فــي أي مكتــب أو محــل تجــاري هــو ســبب 
ــردد  ــم أت ــاً: "ل ــه"، مضيف ــد الســوريين علي لتواف
يومــا فــي مســاعدة أحــد منهــم، وإرشــاده إلــى مــا 
يجــب عليــه عملــه فــي مجــال اختصاصــي أو فــي 
أي مجــال آخــر يحتــاج المســاعدة فيــه. بالنتيجــة 
نحــن ســوريون، ومــن الطبيعــي جــداً أن نســاعد 
ــون مــن  ــه اللاجئ ــا يمــر ب ــا، خاصــة مــع م بعضن
ظــروف صعبــة فــي بدايــة حياتهــم فــي ألمانيــا".

حســنة المحمــد، ســورية لاجئــة فــي ألمانيــا 

منــذ حوالــي ســنة، قالــت لـ"صــدى الشــام": 
"عندمــا دخلــت مكتــب فودافــون لأحصــل علــى 
ــى  ــد وعل ــي الجدي ــي منزل ــت ف ــة اللإنترن خدم
ــك،  ــة التلب ــي غاي ــت ف ــي كن ــف ألمان ــط هات خ
لكــن وجــود موظــف ســوري ســرعان مــا أزاح 
ــت مســاعدته  ــط. طلب ــن الضغ ــر م ــي الكثي عن
وقــام بــكل مــا يلــزم مــع شــرح كامــل لــكل 
ــة،  ــي أي أجــور إضافي ــذ من ــم يأخ ــوة. ول خط
ــيّ  ــب عل ــا يج ــي بم ــس نصحن ــى العك ــل عل ب
فعلــه كــي أخفــف المصاريــف عــن عائلتــي".
حالــة أحمــد خيــر الديــن تنطبــق علــى العديد 
ألمانيــا،  فــي  "القدامــى"  الســوريين  مــن 
والذيــن حسّــن وجــود الســوريين مــن أعمالهــم 
لكنهــم لــم يقومــوا باســتغلال القادميــن الجــدد 
بــل بمســاعدتهم وإرشــادهم إلــى مــا يحتاجون، 
أو  التجاريــة  المحــات  أصحــاب  خاصــة 
ــا  ــدد رواده ــي ازداد ع ــرقية الت ــم الش المطاع
ــد منهــم مرجعــاً  ــات العدي بشــكل كبيــر. وقــد ب
ــارة  ــوريين للاستش ــن الس ــن اللاجئي ــر م لكثي
المجانيــة وترجمــة الأوراق والبريــد القــادم 
عــن  المســؤول  ســنتر"  "الجــوب  مــن 

إعانتهــم، أو أي جهــة رســمية أخــرى، وشــرح 
ــه. ــئ فعل ــى اللاج ــب عل ــا يتوج م

يساعد العديد من 
السوريين "القدامى" 

في ألمانيا اللاجئين 
الجدد دون مقابل، 

ويقدمون لهم خدمات 
مجانية في الترجمة أو 

الاستشارة أو الإرشاد

الســوريين  مــن  عــدد  اســتغل  وبالمقابــل، 
المقيميــن فــي ألمانيــا منــذ زمــن طويــل حاجــة 
اللاجئيــن الجــدد، وخاصــة فــي مجال اســتئجار 

ــاً. ــل أحيان ــوت أو إيجــاد عم البي
باســل المحمــود، لاجــئ ســوري فــي ألمانيا منذ 
ــي  ــه الت ــع عائلت ــم م ــنتين، كان يقي ــي س حوال
اســتقدمها عــن طريــق لــم الشــمل، فــي مدينــة 
صغيــرة بمقاطعــة "نيدرزاكســن"، وهــو يعمــل 
ــد  ــم يج ــه ل ــور، لكن ــان والديك ــال الده ــي مج ف
عمــا مناســبا فــي مدينتــه فقــرر الانتقــال إلــى 
مدينــة "كولــن" حيــث قبلــت إحــدى الشــركات 

أوراقــه ووافقــت علــى عملــه لديهــا.
واجــه المحمــود صعوبــة بالغــة فــي إيجــاد ســكن 
لعائلتــه فــي "كولــن"، ممــا دفعــه لدفــع مبلــغ كبيــر 
لسمســار عقــارات ســوري يعيــش فــي تلــك المدينة.

يقــول المحمــود فــي حديــث لـ"صدى الشــام": 
ــى عمــل فــي  ــت عل ــاً حتــى حصل "عانيــت طوي
كولــن، لكــن معاناتــي الحقيقيــة بــدأت مــع البحــث 
عــن ســكن مناســب لعائلتــي. المدينــة كبيــرة جــدا 
وهــي مكتظــة بالســكان"، ويتابــع: "أعطانــي 
أحــد الأصدقــاء رقــم هاتــف جــوال لرجــل يدعــى 
"أو حســام"، وهــو ســوري موظــف فــي إحــدى 
الدوائــر العقاريــة فــي كولــن. اتصلــت بـ"أبــو 
ــريعا  ــكان رده س ــاعدته، ف ــت مس ــام" وطلب حس
ــاك  وواضحــا )الوضــع صعــب هــذه الفتــرة، وهن
ضغــط كبيــر علــى الشــقق، لكنني أســتطيع أن أجد 
ــع(، وعندمــا  ــى اســتعداد للدف ــت عل ــك إذا كن طلب
ــده"  ــأن "تحــت ي ــي ب ــغ أجابن ســألته عــن المبل
ــة لكــن الحصــول  ــة مــن وســط المدين شــقة قريب
عليهــا يتطلــب 3 آلاف يــورو. وبعــد "مكاســرة" 
بالســعر، وصــل المبلــغ إلــى ألفــي يــورو، وهــو ما 

دفعتــه فعــا لأحصــل علــى الشــقة".
عنــد اتصالنــا بـ"أبــو حســام" وســؤاله أولا 

عــن شــقة لاســتجراره بالــكلام، ثــم ســؤاله 
ــة  ــة مليئ ــا بلغ ــغ، أجابن ــر هــذا المبل عــن مصي
ــى  ــورو واحــد منهــا إل ــال: "لا يدخــل ي بالاحتي
جيبــي، هــذا المبلــغ يطلبــه صاحــب الشــقة، وما 
أنــا إلا وســيط لـ)مســاعدة( الســوريين"، وهــو 
مــا ليــس صحيحــا أبــدا، حيــث لا يأخــذ أصحــاب 
ــة، وهــو  ــغ إضافي ــا أي مبال ــي ألماني الشــقق ف

مــا يحاســب عليــه القانــون الألمانــي.

تنتشر ظاهرة 
السماسرة السوريين 

الذين يعملون في 
إيجاد شقق للإيجار في 

المدن الألمانية الكبرى، 
ويساعد قبول السوريين 

بهذه السمسرة على 
ازدياد العاملين فيها 

يوما بعد يوم.

ــي  ــراً ف ــه كثي ــام وأمثال ــو حس ــة أب ــرر حال تتك
ــن  ــن وكول ــل برلي ــرى مث ــة الكب ــدن الألماني الم
وهامبــورغ وميونــخ، وهــي مــدن يســعى العديــد 
مــن الســوريين إلــى الانتقــال إليهــا لتوفــر فرص 
ــرون أن  ــن ي ــن الكثيري ــر. لك ــل بشــكل كبي العم
تكــرار هــذه الحــالات وانتشــار ظاهرة السمســرة 
فــي البيــوت بين الســوريين "ســببه الســوريون 
أنفســهم"، حيــث يشــجع قبــول البعض بشــروط 
ــى  ــمية عل ــر رس ــغ غي ــع مبال ــع دف ــار م الإيج
انتشــار تلــك الظاهــرة، خاصــة وأنــه "مــن 
المســتحيل أن يقبــل أي ألمانــي بدفــع يــورو 
واحــد فــي عمليــات كهــذه"، بحســب العديــد 

ــم. ــن اســتطلعت "صــدى الشــام" آراءه مم
وبحســب ســوزانا هيرمــان، ســيدة ألمانيــة 
تعمــل فــي جمعيــة لمســاعدة اللاجئيــن الســوريين 
فــي مدينــة بيليفيلــد، "ربمــا يكــون الســوريون قــد 
ــد  ــل الفســاد والتعامــل معــه عن ــى تقب ــادوا عل اعت
ــم  ــي صالحه ــب ف ــن يص ــك ل ــن ذل ــرورة، لك الض
هنــا، بــل سيشــجع مــن يســتفيدون مــن هذا الفســاد 
علــى انتشــاره أكثــر فأكثــر. قــد يكــون الحــل بإبــاغ 
الســلطات عــن هــؤلاء الأشــخاص لتتــم ملاحقتهــم 
ومعاقبتهــم، فالتحفــظ عليهــم يحميهــم ويــؤذي 
أشــخاصا أبريــاء كل ذنبهــم أنهم لا يعرفــون المكان 

والأنظمــة، وهــم بحاجــة للمســاعدة".  

ميساء عموري

وصــل المبلــغ الــذي يطلبــه سماســرة البيــوت الســوريين فــي مدينــة كولــن الألمانيــة إلــى ثلاثــة آلاف يــورو مقابــل تأميــن شــقة لعائلــة صغيــرة
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اخترنا لك

هــي الأرض التــي حبلــت بــأول ســنبلة، 
وأول الرســومات علــى كهــوب أعــاد 
فيهــا الإنســان اكتشــاف ذاتــه وأصابعــه، 
التــي  الأولــى  الأبجديــة  أرض  هــي 
استشــهدت كثيــر مــن الكلمــات علــى 
أرض  هــي  إليهــا،  الوصــول  طريــق 
أدار  حيــن  كلهــا  واتجاهاتــه  المعنــى 
القلــب البشــري الأول قلبــه إليهــا، هــي 
أرض اللــون الــذي ســافر فــي ســفن 
الفينيقييــن وحــط فــي ريــش الأســطورة، 
هــي الفينيقــي الــذي يولــد كلمــا انتهــى، 
هــي البحــر فــي شــهوته الأولــى لأول 
شــراع، هــي المســرح الأول الــذي مثلت 
فيــه البشــرية قلقهــا وعرضتــه علــى 
ــم،  ــى العال ــا عل ــل أن تعرضه نفســها قب
ــى  ــكان عل ــع الم ــان م ــي تقاطــع الزم ه
القلــب  شــام  بيــن  الواصلــة  الطريــق 

ــر. ــذ البح ــى خ ــة عل والشــامة الحلبي
ــت  ــذا الــذي باح هــي ســوريا، كل ه
العشــق  أول  فــي  لأختهــا  موجــة  بــه 
ــح  ــم تب ــا ل ــم، هــي م ــي قدي لبحــار فينيق
ــد، هــي  ــه الزب ــاح ب ــا ب ــه الموجــة وم ب
قطعــة مــن الســماء علــى قطعــة مــن 
الأرض، هــي أم إلــه التاريــخ، وابنــة 
آلهــة الشــمس التــي ســكنت روح جوليــا 
دومنــا، والتــي ســافرت إلــى رومــا بقلــب 

ــد. ــن قصائ م
ــق  ــف عاش ــن أل ــوم أم لثلاثي ــي الي ه
ــه موجــة  ــن مــا خبأت ــوا بي ســوري غرق
ــر  ــم الكثي ــي الف ــوا وف عــن أختهــا، غرق

ــح. ــر مــن المل الكثي
ــي إلّ  ــن ننته ــن ل ــدأ حي ــن نب ــن أي م
وفــي الحنجــرة ألــف ذئــب يصــرخ فــوق 

ــا؟ ــا مالح ــم صراخ جثثه
هــي اليــوم أم لنصــف مليــون قلــب 
فــي  الحضــارات  دروس  يتبادلــون 
المقابــر، ويشــعلون كتــب الحضــارات 

الصقيــع. يباغتهــم  كلهــا حيــن 
ــدم الرصاصــة  ــدأ؟ مــن ن ــن نب مــن أي
حيــن اخترقــت صــورة عاشــقة فــي قلــب 
عاشــقها؟ أم مــن نــدم الأحــرف التــي 
كتبهــا طفــل علــى جــدار مدرســة؟ أم 
أننــا يجــب أن نبــدأ مــن وجــع ألعابــه 
ذاكــرة  بــكل  الأظافــر  اقتلعــت  حيــن 

الطفولــة وبــكل ذاك الشــغب؟
مــن أيــن نبــدأ كــي نقــول لهــذا الوجــع 
فأدهــش  كبيــرا  ولــد  الــذي  الســوري 
ــر  ــر عش ــذي كب ــم، وال ــاء العال كل علم
الــذي  الوجــع  هــذا  ســنة،  كل  ســنين 
جــاء قبــل أن تكمــل أمــه حملهــا، والــذي 
ولــد يتقــن كل لغــات العالــم ولا يســتطيع 
يكمــل  أن  قبــل  مشــى  الــذي  الــكلام، 
شــهرا والــذي ركــض قبــل أن يتــرك 

حليــب صدرهــا إلــى اللاعــودة.
ــل  ــه تمه ــول ل ــي نق ــدأ ك ــن نب ــن أي م
ــا الوســيم، الجــذاب، الطاعــن  ــا أيه قلي
ــفاف،  ــى الش ــون حت ــوته، الحن ــي قس ف
صاحــب النضــارة التــي كانــت فــي وجوه 
وصاحــب  وجهــه،  فــي  الشــهداء  كل 
اللمعــة التــي كانــت تســكن كل عيــون 
الأطفــال الراحليــن فــي عينــه، وصاحــب 
الكبريــاء الــذي كان فــي ملامــح كل مــن 
ــا  ــه م ــن وج ــب، وم ــت التعذي ــات تح م
زال ينتظــر إلــه المــوت الرحيــم؟ تمهــل 
ــة  ــفاه مغري ــل ش ــب أجم ــا صاح ــا ي قلي
تحمــل كل القبــات التــي كانــت الصبايــا 
ــدأ  ــن نب ــن أي ــهيد، م ــذاك الش ــا ل تخبئه

ــن؟ ــح خائ ــك أن المل ــي نقنع ك
ــذا الوجــع الســوري  ــف ســنقنع ه كي
الجــذاب الــذي يمــأ صفحــات الجرائــد، 
وشاشــات الســينما، الوجــع الذي يســكن 
الأغنيــة وســماء القصائــد، الوجــع الــذي 
يحصــد كل يــوم جائــزة يمــن بهــا العالــم 
عليــه حيــن يعجبــه بعــض ممــا يريــد 
مــن ملامحــه شــريطة ألا يجــرح كبريــاء 

الآلهــة والملائكــة النيــام؟
الســوري  الوجــع  يحصــد  اليــوم 
العالميــة،  الســينما  جوائــز  الوســيم 
ــازع،  ــدون من ــكل جــدارة وب يحصدهــا ب
ولــه  إخــراج،  أفضــل  جائــزة  فلــه 
ــل أساســي، وأفضــل  ــزة أفضــل ممث جائ
دور ثانــوي، ولصوتــه جائــزة أفضــل 
موســيقى تصويريــة، هــو أفضــل فلــم 
وثائقــي طويــل وهــو أفضــل فلــم وثائقــي 
قصيــر، لصــوره المذهلــة كل جوائــز 
الروايــة  جوائــز  لحكايــاه  التصويــر، 
والشــعر، ولدمــه جائــزة أول نزيــف.
قليــا،  تمهــل  الوجــع..  أيهــا  يــا 
واخلــع عنــك تيجــان جوائزهــم الثقيلــة، 
ــرف  ــي تتع ــن ك ــح الخائ ــى المل ــد إل وع
علــى طعمــك أكثــر، عــد إلــى الملــح 
يــا صيــاد الجوائــز العالميــة الماهــر، 
وخــذ مــن دموعنــا مؤونــة منــك كــي لا 
ــت  ــيخ تح ــي لا تش ــى، ك ــي ولا تفن تنته
تيجــان الجوائــز كلهــا، وكــي تعــرف أنــك 
ســتعرف أن ملــح الدمــوع لا يشــابه أبــدا 

ــر. ــح البح مل

الوجع السوري صياد 
الجوائز الماهر

ميسون 
شقير

علي محمّد شريف
شاعر وكاتب من حلب

» يا ربّ الناس، والملأ أجمعين أسألك: 
من تراه قد مكّن للذئاب في الأرض..؟!«. 

ص152
»همــام«  يختــزل  الســؤال  هــذا  فــي  ربمــا 
ــا،  ــة ومرتكزه ــرديةّ الروائي ــذه الس ــر ه جوه
ــى  ــة أول ــه مهمّ ــة علي ــة الإجاب ــا أنّ محاول كم

فــي وعــي بطلهــا..

في بناء الرواية ومقولات النصّ:
وفــق رؤيــة عميقــة وتصــوّر واعٍ، تدعمــه 
الروايــة  بنــاء  ينهــض  والدرايــة،  العنايــة 
ــام«  ــا بصحــو »هم ــح أحداثه ــاً، إذ تفتت رؤيوي
البيولوجــيّ مــن غمــار نــومٍ حالــم، وبفعــل 
ــع  ــدأ وعــي البطــل بالواق ــر، يب الصوت/الضمي
المــزري، وبأســبابه، وبمــدى تأزّمــه وانســداد 
أفقــه، وبانعــدام الأمــل أمــام إصلاحــه، لتنتهــي 
ــى  ــصّ إل ــا الن ــز به ــر أســئلة يكتن ــة عب الرواي
الصحــو الفكــريّ المبشّــر بالثــورة التــي يمكــن 
بهــا كســر الحلقــة المفرغــة ضمــن معادلــة 

الاســتبداد، والجهــل، وشــرورهما.
فصــول  تبويــب  القــارئ  يلفــت  مــا  أوّل 
القديــم  الأبجــديّ  الترتيــب  وفــق  الروايــة 
تختلــف  الــذي  هــوز«  ـ  »أبجــد  للحــروف 
الروايــات بشــأن ترتيبــه بيــن مــن يقــول بأصله 
الســحرة  إلــى  ينســبه  مــن  وبيــن  الســاميّ 
تناولنــا  معــرض  فــي  لكنـّـا  والمشــعوذين.. 
لمقــولات النــصّ الروائــي يمكــن أن نستشــفّ 
عــن  تنــمّ  الكاتــب،  لــدى  مضمــرة  رغبــة 
ضــرورة إعــادة ترتيــب عالمنــا، بــل وتاريخنــا 
وفــق نظــامٍ بعيــدٍ عــن الفوضــى، نظــامٍ محكــمٍ 
يســتند إلــى أبجديـّـة واضحــةٍ، تســتند إلــى 

المجرّديــن. والمنطــق  العقــل  حســابات 
للنــصّ  المطلــق  البطــل  شــخصيةّ  تبــرز 
كمركّــب يجمــع فــي بنيتــه بيــن أصالــة مهــدّدة 
تلاحقــه  معاصــر  وعــيٍ  وبيــن  بوجودهــا، 
الإنســان  »همــام«  إنـّـه  التزييــف.  معــاول 
ــد يضعــف تصميمــه  ــه وق ــر همّت ــد تفت ــذي ق ال
ومثابرتــه، وتهتــزّ إرادتــه الخيـّـرة أمــام المهــامّ 
الصعبــة التــي يتصــدّى لهــا لاســتعادة تــوازن 
وغابــت  قيمــه،  اختلـّـت  وطــنٍ  فــي  مفقــود 
محدّداتــه، وعــمّ فيــه الفســاد والبــاء بفعــل 
ــانية  ــرّ. إنّ إنس ــوى الش ــان ق ــتبداد وطغي الاس
المحفـّـز  إلــى  بطبيعتهــا  تحتــاج  »همــام« 
ــا  ــر، بم ــدو الصوت/الضمي ــذا يب والمحــرّض ل

يمثلــه مــن وجــدانٍ جمعــيّ، ومــن خلاصــة 
ــم،  ــومٍ أو حل ــلم لن ــة لا تستس ــة وأخلاقيّ روحيّ
»الهمــام«،  يســتحثّ  يفتــأ  لا  مهمّــا  عامــاً 
ويدفعــه لليقظــة والفعــل، والاندفــاع والإقــدام. 
يتأثـّـر  أن  للصوت/الضميــر  يمكــن  فــا 
أو  توريطــه،  بالإمــكان  وليــس  بالمغريــات 

وإفســاده. رشــوته 
لســان  علــى  يــرد  كمــا  الأيديولوجيـّـات، 
ــل هــي  ــة للســلطة، ب ــا حليف ــام«، جميعه »هم
الأحــزاب  أنّ »مصالــح  كمــا  منهــا  جــزء 
ــإنّ  ــذا ف ــان«. ل ــح الأوط ــى مصال ــو عل تعل
البوصلــة الحقيقيــة للشــعب هــي فــي الشــعور 
ــن  ــداً ع ــب بعي ــاص للواج ــاء، وبالإخ بالانتم
ــي  ــة الت ــات الأناني ــة، والرغب ــح الضيقّ المصال
يمكــن لهــا أن تحــرف الفــرد عــن مقاصــده 

الوطنيــة، والإنســانيةّ النبيلــة.
ثمّــة مــن يربــط بيــن المدينــة والســرد. 
تظهــر حلــب »قبــل الميــاد« حاضــرةً تتكاثــف 
خلاصــات  معالمهــا  وبيــن  روحهــا،  فــي 
لأزمنــة مشــرقة، متآلفــة. لكنهّــا مشــرفة علــى 
الاختنــاق والمــوت بفعــل الطغيــان المديــد، 
وتحالــف وحــوش الســلطة والمــال، فهــا هــي 
ذي تفقــد صروحهــا المدنيـّـة، لتغــدو مرتعــاً 
ــات  ــد رئ ــا تفق ــا أنهّ ــران، كم ــة والزع للجريم
تنفســها، لتحــلّ كتــل الأســمنت الصمّــاء محــلَّ 
ــر بحــزام العشــوائيات بديــاً  الحدائــق، ولتتزنّ
لكــنّ  الخضــراء.  والمــروج  البســاتين  مــن 
التفاصيــل الصغيــرة التــي تعنــى بوصــف أدقّ 
والشــخوص  الأمكنــة،  وملامــح  الجزئيــات 
نكهــة محليــة خالصــة،  والمواقــف، تســبغ 
وتمنــح الأحــداث حضــوراً ديناميّــاً حيّــاً ضمــن 
ــا  ــل إليه ــي وص ــر الت ــؤس، والفق ــورة الب ص

ــاس:  ــال الن ح
»يمدّ يده إلى جيبه يخرج قطعة معدنيةّ: 
مفتاحاً أو قطعة نقود.. يأخذ بقرع حديد 

الباب.. إنهّ خالٍ من أيّ سقاطة أو زرّ 
جرس، وهو طبعاً من دون لوحةٍ تحمل 

اسم الساكن«. ص48.

رواية »قبل الميلاد« 
للكاتب محمود 

الوهب، تقع في مئتين 
وعشرين صفحة من 

القطع المتوسط، 
صدرت حديثاً عن دار 

»نون4« للطباعة 
والنشر والتوزيع.

لكــن ثمّــة جمــال يمكننــا التقاطــه فــي مواطــن 
يتحايــل  للفــنّ أن  الفقــر والبــؤس، ويمكــن 
ــه للتخفيــف مــن  ــة من ــى القبــح فــي محاول عل

ــاعة: ــوة والبش ــاة والقس ــأة المعان وط
»فهذا الباب الحديدي ليس أكثر من 

لوحٍ من صاج حديدي مشبوك بقضيبين 
رفيعين من الحديد، يتقاطعان في منتصف 

كلّ قسمٍ من مصراعيه.. الحدّاد الصانع 
لم يتركه هكذا، بل أبرز شيئاً من فنهّ، 

فوضع فوق كلّ نقطة تقاطع شكلاً 
لوردة«. ص48.

الصغيــرة  »حامــد«  دار  باحــة  نجــد  كذلــك 
ــوائيات«  ــؤس »العش ــة الب ــي أحزم ــة ف الكائن
قــد ملأتهــا أمّــه بالريحــان والــورود والأزهار..
أيضــاً تطمــح الفنــون، والكتابــة بعــض مــن 

تجلياّتهــا، ليكــون لهــا دورٌ ووظيفــة:

»الكتابة، يا صبحي، ما خلقت للتخدير 
والمخادعة.. بل هي للنفخ في قيثارة 

الروح، ولمداعبة أوتار الحواس، وبذلك 
فقط تؤدي وظيفتها«.

ــل  ــزة قب ــم، منج ــي، للعل ــة، وه ــرح الرواي تط
الثــورة بفتــرة، نبوءتهــا فــي أكثــر مــن موضــع 
ــد  ــه، وق ــؤول إلي ــن أن ت ــذي يمك ــا ال ــول م ح
آلــت كمــا نشــهد الآن، دولــة الظلــم..؟!. لنقــرأ 

ــد الفتــاح« الشــيخ العــرّاف: مــا يقولــه »عب
»ثمّة هاجسٌ في داخلي يوسوس لي، 

منذ فترة بأنّ قاعاً ما تنتظرنا.. وهي أدنى 
ممّا عليه الآن، وهي الأسوأ، بكلّ تأكيد«. 

ص59.

إلاّ  تقــود  لا  الضبــاع«  »طبــاع  لكــنّ 
ويجسّــد  بــل  يثبــت،  مــا  وهــو  للخــراب، 
وبعــض  همــام  مــاذ  »الكواكبــي«،  مقولــة 
ــة، إذ إنّ زوال  ــة الرواي ــي نهاي الشــخصياّت ف
ــة الاســتبداد، يســتتبع معــه ســفك الدمــاء  دول

العمــران. وخــراب 
إنّ منهــج الاســتبداد يقــوم علــى اســتجلاب 
أجرائــه مــن منابــت القــذارة وتمكينهــا مــا 
الحضــارة  معالــم  تدميــر  عمليـّـة  يســهل 
ــو  ــا ه ــا فه ــداءٍ معهم ــى ع ــه عل ــال لأنّ والجم
مكانهــا  ليقيــم  للفنــون  عظيمــة  داراً  يهــدم 
ــم  ــا لزعيمه ــال، أو ربم ــان الم مشــروعاً لحيت
المالــي وشــريك  التغــوّل  رمــز  »الرمــرام« 

الســلطة:
»رئيس مجلس المدينة، مدينتنا حلب 

الشهباء، انظر إليه يا شعبان، يخرج من 
قلب الأكوام التي أمامنا، يخرج نظيفاً 

مكوياًّ«. ص95.

لكــنّ المعركــة الحقيقيــة تكمــن مــع رؤوس 
ــر مــن  ــار الأجــراء ليســوا أكث الفســاد، فالصغ
ــوا ســبباً  ــاب وبات ــا، وإن نبتــت لهــم أني ضحاي

ــذاء: ــي الإي مباشــراً ف
»لا لم تهزم.. فمعركتك ليست هنا، ولا 

مع أمثال هذا الصعلوك البائس، إنهّ 
ضحيةّ«. ص97. 

حول اللغة وتعدّد المضامين
لتجربــة  لافــت  عنــوانٌ  الميــاد«  »قبــل 
ــي  ــب« تأت ــود الوه ــى لـــ: »محم ــة أول روائي
ضمــن مصفوفــة لغويـّـة مرنــة »متأقلمــة«، 
ومتناســبة، تجمــع مــا بيــن الواقعــيّ والحلمي، 
وتلامــس الســريالي فــي بعــض تجلياتهــا بمــا 
يلبّــي ســيرورة المضاميــن التــي تتنــاوب فيمــا 

ــة. ــارات الأدبي ــب والتي ــذه المذاه ــن ه بي
إنّ تضــادّات الواقــع وتناقضاتــه تظهرهــا 
بيــن  الحــادّة  الفــروق  تلــك  بجــاء وعمــق 
والمعرفيـّـة  المعيشــية  الســلوكية  الأنمــاط 
ــد  ــل نجــد الواقــع يتجسّ بدلالاتهــا المختلفــة، ب
ــي  ــانيّ، وف ــؤس الإنس ــر الب ــي تصوي ــر ف أكث
الحضاريــة  البنــى  أصــاب  الــذي  التشــوّه 
كذلــك  والأخلاقيــة.  القيميــة  والمنظومــات 
والظلــم  والقهــر  والتعذيــب،  الاعتقــال  فــي 
أمنيـّـة  عميقــة  ســلطة  مــن  الممــارس 
واســتبدادية تنتهــك الحقــوق، وتدمّــر الإرث 
بمــا  والســماويّ  بــل  والطبيعــي،  الإنســاني 
تمتلكــه مــن فائــض الثــروة والقــوّة، ومــن 
وســائل العنــف والتدميــر. مــن هنــا لا بــدّ للغــة 
مــن أن تأتــي دقيقــة متماســكةً وواضحــة، 
ــاً بمــا يعــرّي  مشــحونة دلاليــاً وموظفــة معرفيّ
ــع الحــال ويرســم صــورة كاشــفة لمأســاة  واق

المدينــة:
»مهما يكن يا شعبان، فالقيم لا تتجزّأ.. 

أنت قلت ذلك ثمّ ها هم أولاء قد استغلوا 
تلك السقطة، واختبؤوا خلفها، فبرّؤوا 

المجرم، وصرفوك من الخدمة«. ص91.

ــلّ  ــرقّ وتنبــت لهــا أجنحــة، وتبت لكــنّ اللغــة ت
بالشــعر والعذوبــة حيــن يظهر الحــبّ، وينطلق 

المونولــوج، وتبــدأ المخيلــة بالاشــتعال:
»أقترب منها.. أتأمّل ثمرتي صدرها، وقد 
اكتستا حمرة خفيفة منحتهما لمعان الثمر 

الطازج وبريقه..« ص148.

كذلــك حيــن يلبــس همــام لبــاس جــدّه ويتمنطق 
رحلتــه  فيبــدأ  المثلـّـم،  الخشــبيّ  بســيفه 
لمكافحــة الفســاد، وإحــال العــدل كمحــارب 
مــن القــرون الســالفة نجــد اللغــة وقــد ارتقــت 
أدراج الانزيــاح لتلامــس أطــراف اللامعقــول، 

ــا يتناســب مــع هــذه المشــاهد الســريالية  وبم
ــاحر: ــي س ــر ملحم ــة بتصوي المترع

»إنّ أشدّ ما يؤلمني، الآن، هو ضياع 
الشجرة.. هي شجرة جدّي لا جدال.. 

لعاصم الصخرة، الفضلُ في غرسها، ولله 
وحده نموّها ورعايتها، وأظنها كانت، 
بما تفرّعت عنه، أساس الغابة كلها..« 

ص41.

أيضــاً نجــد اللغــة وقــد حلقّــت عاليــاً حيــن 
يصــوّر لنــا مفهومــاً أو حقيقــةً تلــك الجنـّـة 
ــط  ــا يحي ــل بم ــا الســيدّ الجلي ــش فيه ــي يعي الت
غمــوض  مــن  عليــه  تنطــوي  ومــا  بهــا، 
ــي  ــا ف ــك نجده ــن.. كذل ــج وفت وســحر، ومباه
مشــهد إنقــاذ النــاس مــن الصخــرة المتدحرجــة 
مــن أعلــى.. وقــس علــى ذلــك مشــاهد كثيــرة 

ــة. ــد الرواي ــي جس ــوزّع ف تت
ــاً تبــادل لــأدوار  مــع ذلــك قــد يحــدث أحيان
فنجــد أنّ بعــض الصــور الشــعريةّ، ربمّــا لأنهّــا 
الأكثــر تكثيفــاً وقــدرة بلاغيـّـاً ودلاليـّـاً، هــي 
ــر والوصــف: ــب للتعبي ــي يســتخدمها الكات الت

»إنهم لم ينالوا سوى غبار الخيبة«. 
ص48.

»العجز حبل خشن يلفّ أعناقنا، يدميها«.
ص59. 

ــدان بالعمــل  ــم والفكــر المؤيَّ وبعــدُ، فــإنّ العل
والأمــل. همــا الســاح الأمضــى لمواجهــة 
فهــم  يمكــن  لا  دونهمــا  ومــن  الطغيــان. 
ســيكون  بــل  عليهــا،  والتغلـّـب  آلياّتــه، 
ومــا  معــاً،  والتدحــرج  الســقوط،  حينــذاك 
يتبعهمــا مــن أذىً وخيبــةٍ وانكســار. لعلهّــا 
الإجابــة الأهــمّ علــى ســؤال جوهــريّ ســقناه 
فــي بدايــة القــراءة حيــث تنتهــي الروايــة 
نســخاً  شــخوصها  مــن  عــددٍ  بامتــاك 
وببقــاء  الضبــاع«،  »طبــاع  كتــاب  مــن 
عبــد  الشــيخ  حضــرة  فــي  »مياّســة«، 
الرحمــن الكواكبــي بانتظــار الميــاد، ولعلهّــا 
هنــا، أي مياســة، رمــز لحلــب الأنثــى، أو 

كوطــن.   لســورية  ربمّــا 

أبو القاسم الشابي
لحن الحياة

إذا الشـــعبُ يومًــا أراد الحيــاة 	             فــــا بــــدّ أن يســــتجيب القــــدرْ
ولا بــــدَّ لليـــل أن ينجـــلي 	            ولا بــــــدّ للقيـــــد أن ينكســـــرْ
ــرْ ــا واندثــ هــ ــي جوِّ ــرَ فــ ـــ ومــن لــم يعانقْـه شـوْقُ الحيـاة 	             تبخَّ
فــويل لمــن لــم تشَُــقهُ الحيـا 	               ة مــن صفْعــة العــدَم المنتصـرْ
كـــذلك قــالت لــيَ الكائنــاتُ 	             وحـــــدثني روحُهـــــا المســـــتترْ

*****
وفــوق الجبــال وتحـت الشـجرْ: 		 يحُ بيــن الفجِـاج     ودمــدمتِ الــرِّ
إذا مـــا طمحــتُ إلــى غايــةٍ 	             ركــــبتُ المُنــــى، ونسِـــيت الحـــذرْ
ــــةَ اللهَّـــــب المســـــتعرْ ـعاب 	           ولا كُبّـَ ولــم أتجــنَّب وعــورَ الشِّ
ومن يتهيب صعود الجبال 	           يعش أبـَـــدَ الدهــــر بيــــن الحــــفرْ
ــــت بصـــدري ريـــاحٌ أخَـــرْ... ــتْ بقلبــي دمــاءُ الشـباب 	           وضجَّ فعجَّ
وأطـرقتُ، أصغـي لقصـف الرعـودِ                 وعــزفِ الريــاحِ، ووقـعِ المطـرْ

*****
أيــا أمُّ هــل تكــرهين البشــرْ? 		 وقـالت لـي الأرضُ - لمـا سـألت: 
ومــــن يســتلذُّ ركــوبَ الخــطرْ 		 أبُــارك فـي النـاس أهـلَ الطمـوح 
ويقنـــع بــالعيْشِ عيشِ الحجَــرْ 		 وألْعــنُ مــن لا يماشــي الزمـانَ 
ويحــــتقر المَيْــتَ، مهمــا كــبرُْ 		 ، يحـبُّ الحيـاة  هــو الكــونُ حـيٌّ
ولا النحــــلُ يلثــم ميْــتَ الزهـرْ 		 فـلا الأفْـق يحـضن ميْـتَ الطيـورِ 
ولــولا أمُومــةُ قلبـِـي الــرّؤوم 	           لمََــــا ضمّــــتِ الميْـــتَ تلـــك الحُـــفرَْ
فــويلٌ لمــن لــم تشُــقه الحيـا 	           ة، مِــــن لعنــــة العــــدم المنتصِـــرْ!

*****
مثقَّلـــــةٍ بالأســـــى، والضجـــرْ 		 وفــي ليلــة مـن ليـالي الخـريف 
وغنَّيْــــتُ للحُــزْن حــتى ســكرْ 		 ســكرتُ بهـا مـن ضيـاء النجـوم 
لمـــــا أذبلتــــه، ربيــعَ العمــرْ? 		 سـألتُ الدُّجـى: هـل تعُيـد الحيـاةُ، 
ــــحَرْ فلـــم تتكـــلمّ شــفاه الظــلام 	            ولــــم تــــترنَّمْ عــــذارى السَّ
ةٍ 	            مُحَبَّبـَــــةٍ مثــــل خــــفْق الوتــــرْ: وقــال لــيَ الغــابُ فــي رقّـَ
شــتاء الثلــوج، شــتاء المطــرْ 		 يجــئ الشــتاءُ، شــتاء الضبـاب 

وســحرُ الزهــورِ، وسـحرُ الثمـرْ 		 ـحرُ، سـحرُ الغصـونِ  فينطفــئُ السِّ
، العطِـرْ وســحرُ المـروجِ، الشـهيُّ 		 ، الـوديعُ  وســحرُ السـماءِ، الشـجيُّ
وأزهــــارُ عهــــدٍ حــبيبٍ نضِــرْ 		 وتهـــوِي الغصــونُ، وأوراقهُــا 
ـى عــبرْ ويدفنهَُــــا الســــيلُ، أنّـَ 		 وتلهــو بهـا الـريحُ فـي كـل وادٍ، 
ويفنــى الجــميعُ كحُــلْمٍ بــديعٍ، 	                تـــــألقّ فـــــي مهجــــةٍ واندثــــرْ
ذخــــيرةَ عُمْــــرٍ جــــميلٍ، غَــبرَْ 		 لتَْ   وتبقــى البــذورُ، التــي حُـمِّ
وأشــــباحَ دنيــا، تلاشــتْ زُمَـرْ 		 وذكــرى فصــولٍ، ورؤيـا حيـاةٍ، 
وتحــت الثلـوجِ، وتحـت المَـدَرْ - 		 معانقــةً - وهـي تحـت الضبـابِ، 
لطَِيْــفِ الحيــاةِ الــذي لا يمَُــلُّ 	      	         وقلــبِ الــربيعِ الشــذيِّ الخـضِرْ
		         وعِطْــرِ الزهــورِ، وطَعـمِ الثمـرْ وحالمـــةً بأغـــاني الطيـــورِ 

*****
وتــذوِي صــروفٌ، وتحيـا أخَُـرْ ويمشـي الزمـانُ، فتنمـو صـروفٌ، 	
ــحَرْ ــ ــوضِ السَّ ــحةً بغمـــ ـــ وتصُبـِــحُ أحلامُهـــا يقظَـــةً، 	            مُوَشَّ
تسُــائل: أيــن ضبـابُ الصبـاحِ،                   وسِــحْرُ المسـاء? وضـوء القمـر؟
ـــي، وغيــــمٌ يمــــرْ؟ وأســــرابُ ذاك الفـَـــراشِ الأنيــــق؟                 ونحــــلٌ يغنّـِ
ــرْ. ــي أنتظــ ــاةُ التــ ــن الحيــ وأيـــن الأشـــعَّةُ والكائنــاتُ؟ 	            وأيــ
ظمِئـتُ إلـى الظـلِ تحـت الشـجرْ! ظمِئـتُ إلـى النـور، فـوق الغصونِ!    	
ـي، ويــرقص فـوقَ الزّهَـرْ! يغنّـِ 		 ظمِئـتُ إلـى النَّبْـعِ، بيـن المـروجِ، 
ظمِئــتُ إلــى نغََمــاتِ الطيـورِ، 	          وهَمْسِ النسّــــيمِ، ولحــــنِ المطــــرْ
ــى أرى العــالمََ المنتظــرْ? وأنّـَ 		 ظمِئـتُ إلـى الكـونِ! أيـن الوجـودُ 
وفـــــي أفُــقِ اليقظــــاتِ الكُــبرَْ 		 هـو الكـونُ، خـلف سُـباتِ الجـمودِ 

*****
ومـــا هــو إلا كخــفقِ الجنــا 	            حِ حــــتى نمــــا شــــوقهُا وانتصـــرْ
ـوَرْ وأبْصــرتِ الكـونَ عـذبَ الصُّ 		 فصَـــدّعت الأرضَ مــن فوقهــا 
وجـــاء الـــربيعُ، بأنغامِـــه، 	            وأحلامِـــــه، وصِبـــــاه العطِــــرْ
وقبَّلهـــا قبُـَــلاً فــي الشــفاهِ 	            تعيــــدُ الشــــبابَ الــــذي قـــد غَـــبرَْ
وقــال لهــا: قـد مُنحِْـتِ الحيـاةَ 	            وخُــــلِّدْتِ فــــي نســــلكِ المُدّخَــــرْ
شــبابَ الحيــاةِ وخِــصْبَ العُمـرْ وبـــاركَكِ النُّـــورُ، فاســتقبلي     	 	

ــرْ ــى ظهــ ــورُ أنـّـ ــهُ النـّـ ومَــن تعبــدُ النــورَ أحلامُــه، 	            يبُاَرِكُـــ
إليــكِ الفضــاءَ، إليــكِ الضيـاءَ 	            إليــك الــثرى، الحـالمَ، المزدهـرْ!
إليــكِ الجمــالَ الــذي لا يبَيــدُ! 	            إليــكِ الوجـودَ، الرحـيبَ، النضِـرْ!
بحــلوِ الثمــارِ وغــضِّ الزّهَــرْ فميـدي - كمـا شئتِ - فوق الحقولِ 	
ونــاجي النجــومَ، ونـاجي القمـرْ ونــاجي النســيمَ، ونـاجي الغيـومَ، 	
ونـــاجي الحيـــاةَ وأشــواقهَا، 	            وفتنــــةَ هــــذا الوجــــود الأغــــرْ

*****
يشُــبُّ الخيــالَ، ويـُـذكي الفكَِـرْ وشـفَّ الدجـى عـن جمـالٍ عميـقٍ، 	
يصَُرّفــــــه ســـــاحرٌ مقتـــــدرْ 		 ومُــدّ عـلى الكـون سِـحرٌ غـريبٌ 
وضــاع البخَُــورُ، بخـورُ الزّهَـرْ وضـاءت شـموعُ النجـومِ الوِضـاءِ، 	
بأجنحــــةٍ مــــن ضيــــاء القمــرْ 		 ورفــرف روحٌ، غــريبُ الجمـال 
ورنَّ نشـــيدُ الحيـــاةِ المقـــدّ 	            سُ فــي هيكـلٍ، حـالمٍ، قـد سُـحِرْ
لهيـــبُ الحيــاةِ، ورُوحُ الظفـَـرْ 		 وأعْلـِـنَ فــي الكـون: أنّ الطمـوحَ 
ــدّ أنْ يســــتجيبَ القــــدر إذا طمحـــتْ للحيـــاةِ النفــوسُ 	            فــــا بــ



طيــب بلــد رئيســو بشــار الأســد، ورئيــس وزراؤه عمــاد 
خميــس، وجيشــو اســمو جيــش أبــو شــحاطة، برأيكــن غريبــة 
يكــون يســر دولــي شــاعر كبيــر فيــه مثــا؟ً والله عنجــد عــم 
احكــي، يعنــي مــا ضــل حــدا ما اســتغرب كيــف وزارة الســياحة 
ــا  ــو م ــار إن ــى اعتب ــي عل ــر دول ــو يس ــزة للمدع ــي جائ بتعط
ــاعر،  ــوب ولا ش ــو لا موه ــزة لأن ــك جائ ــد هي ــتاهل ياخ بيس
ولا أي شــي، علــى أســاس مــن يــوم يومنــا بســوريا بنعطــي 
جوائــز لنــاس بيســتحقوها، أو بنحتــرم المبدعيــن الحقيقييــن 
ــر  ــي شــعبها زعــان كتي ــد الل ــب بنفــس هــاي البل أصــاً. طي
بســبب يســر دولــي بيطلــع واحــد اســمو هــادي بقدونــس 
بيعــزف ع الكمــان وبيلعــن أبــو الموســيقا، وبيغلــط شــي الفين 
ــس  ــادي بقدون ــادا اله ــدة، ه ــيقية وح ــة موس ــة بمعزوف غلط
صارلــوا أكتــر مــن عشــرين ســنة بيقولوا عنــو الفنــان الكبير، 
ويمكــن مــا فــي يــوم مــا بيطلــع ع التلفزيــون بيعزف متــل اللي 
حامــل منشــار وعــم ينشــر خشــب، ومــع هيــك مــا ســمعنا حــدا 
ــوا عــن مصطفــى  ــه. وكمــان عــادي صــاروا يقول ــج علي احت
الخانــي النمــس إنــو ممثــل كبيــر، ويقولــوا عــن ســولاف 

ــي  ــغلات الل ــي كل هالش ــرة، يعن ــة كبي ــا ممثل ــي إنه فواخرج
بتشــوفوها عاديــة جــداً ومــا بتســتاهل الواحــد يحكــي فيهــا أو 
يحكــي عنهــا، هيــك بلــد لازم تتوقعــوا منــو كل شــي، كل شــي 
يعنــي كل شــي، لمــا عملــوا للبــوط العســكري تمثــال وراحــوا 
المســؤولين افتتحــوه، ولمــا طلعــت إعلاميــة عــم تبــوس 
البــوط العســكري علــى الهــواء مباشــرة، ولمــا يعتبــروا 
تركيــب صــراف آلــي بطرطــوس إنجــاز وبيروحــوا يفتتحــوه، 
ــزة  ــد جائ ــي ياخ ــو يســر دول ــس إن ــة، ب كل هالشــغلات عادي
ــر الأمــر مــو عــادي  ــك بيصي ــر هي ــو شــاعر كبي ــال عن وبينق
أبــداً... لأ حبيباتــي والله إذا مــا عملــوا هيــك بيكــون الموضــوع 
ــم  ــور ببســاطة وشــوفوا ك ــدوا الأم ــي خ ــي، يعن ــط تاريخ غل
واحــد صــار »كاتــب كبيــر« مــن أول الثــورة لهــأ، وكــم وحــدة 
صــارت ناشــطة مهمــة وصاحبــة رأي، وكــم ناشــط صــار 
صحفــي مهــم، وكــم ولــد صــار سياســي، وكــم مهــرج صــار 
اســمو فنــان ثــوري يعنــي عــادي، متــل مــا النظــام عنــدو يســر 
دولــي، الثــورة كمــان فيهــا يســر دولــي... يعنــي بصراحــة دود 

الخــل منــو وفيــه... تحيــة للشــاعر الكبيــر يســر دولــي...

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار 

قناة »الغد« التي 
القيادي  يملكها 

الفتحاوي  الفلسطيني 
محمد دحلان، تضع في 

أحد شوارع العاصمة 
المصرية القاهرة إعلاناً 

لبرامجها...  ترويجياً 
الإعلان عبارة عن صورة 

للمرشد الإيراني علي 
خامنئــي وهو يلتقط صورة »ســيلفي« وتظهر خلفه المعالم البارزة في 

دول الخليــج العربــي، مثل أبراج الكويت، وأبراج دبي وأبو ظبي، وبرج 
الرياض الشــهير... وتتضمن رســالة واضحة في أن خامنئي سوف يصل 

إلى تلك الدول ويحتلها...

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

منتصــف عــام 2012 ســألني أحــد الأصدقــاء مــن 
ــى  ــر: مت ــي مص ــم ف ــا نقي ــا وقته ــص، وكن ــة حم مدين
ســنرجع إلــى ســوريا؟ فقلــت دون تــردد أو تفكيــر: 
كل  وســينتهي  أشــهر  أربعــة  الأكثــر  علــى  أمامنــا 
شــيء. كانــت إجابتــي مســتندة علــى عــدد مــن الوقائــع 
إلــى  الثــوار  فقــد وصــل  الأرض،  علــى  والأحــداث 
منتصــف دمشــق، وباتــوا يســيطرون علــى أحيــاء 
ــط.  ــواراً فق ــت ث ــك الوق ــي ذل ــا، وكان اســمهم ف داخله
لــم يكــن أحــد يســأل عــن حــل سياســي أو معارضــة أو 
أي شــيء آخــر، كان ثمــة ثــورة وثمــة نظــام يتداعــى 
وينهــار بشــكل متســارع. حــدث بعدهــا حــدث كبيــر 
رســخ توقعــي، فقــد حــدث اختــراق أمنــي كبيــر أودى 
ــب الأمــن القومــي، وكان بينهــم  ــاة مســؤولي مكت بحي
ــاط النظــام هــو آصــف شــوكت،  واحــد مــن أقــوى ضب
ــي حكومــة النظــام، الســيد  ــوزراء ف ــس ال ــن رئي وأعل
ريــاض حجــاب، انشــقاقه وانضمامــه لصفــوف الثورة، 
وســرت أخبــار وشــائعات تقــول إن فــاروق الشــرع 
قــاب قوســين أو أدنــى مــن الخــروج هــو الآخــر، وبــدا 

ــن... ــكاً، ولك ــي مرتب ــام الإعلام ــاب النظ خط
فجــأة انقلبــت الأمــور رأســاً علــى عقــب، ظهــر 
شــيء مــا يســمى الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة، وبــدأ أولئــك الذيــن ســمح لهــم بالجلــوس 
علــى كرســي ســوريا فــي الجامعــة العربيــة يتصرفــون 
ــون وكأنهــم هــم مــن  ــرة للضحــك، يتحدث ــة مثي بطريق
أطلقــوا شــرارة الثــورة، وبــات أي واحــد منهــم يتحــدث 
باســتطراد عــن أحلامــه لســوريا المســتقبل. وقد ســاهم 
الإعــام فــي تلميــع صــورة هــؤلاء والصعــود بهــم 
ــان  ــون بلس ــاروا يتحدث ــر، وص ــاف الجماهي ــى أكت عل
المعارضــة، واقتنعــوا، ولا أدري مــن أوحــى لهــم، 
بأنهــم يمثلــون معارضــة سياســية لنظــام سياســي، 
وتناســوا فــي اندفاعتهــم أن مــا حــدث هــو ثــورة. هــم 
أصــاً لا يعرفــون معنــى كلمــة الثــورة، صعــدوا علــى 
المنابــر الإعلاميــة ليتحدثــوا عــن المأســاة الســورية، 
وتاجــروا بطريقــة مثيــرة للاشــمئزاز بالثــورة وأهلهــا. 
ــدث  ــام تتح ــائل الإع ــض وس ــدأت بع ــيئاً ب ــيئاً فش وش
عــن المعارضــة ونســيت الثــورة، بــل إن الكثيريــن 
منــا باتــوا يســتخدمون مفــردة »المعارضــة المســلحة« 
دون أن يتذكــروا أن مــا حــدث فــي ســوريا ربيــع العــام 
2011 هــو ثــورة شــعبية، واســتغنى حتــى كتــاب 
المقــالات عــن عبــارة الثــوار، وذهــب بعضهــم لاعتبــار 
»جبهــة النصــرة« مثــاً جــزءاً من الثــورة. بالمناســبة، 
الأمــر كلــه عبــارة عــن عمليــة خــداع إعلامــي، صــارت 

ــا أن نصدقهــا. فيمــا بعــد حقيقــة، وصــار لزامــاً علين
اســتعاد النظــام عافيتــه، وصــار يقــول إنــه يرفــض 
ــك  التحــاور مــع هــذه المعارضــة، وهــو محــق لأن تل
تناســب  معارضــة  أســس  وقــد  معارضــة،  ليســت 
ــا معارضــة  ــى أنه ــم عل ــا للعال ــام وصدره مزاجــه الع
ليــس  كلــه  الأمــر  أن  مــن  الرغــم  علــى  تحــاوره، 
فــي نظــام أو معارضــة، الأمــر كلــه ثــورة شــعبية 
ضــد نظــام ديكتاتــوري مســتبد، ثــورة كانــت تحلــم 
ــي أو  ــتبداد سياســي أو دين ــن كل اس ــص م ــأن تتخل ب
اجتماعــي أو اقتصــادي، وليســت معارضــة تلهــث 
فقــط للوصــول إلــى الســلطة لتتحــول بدورهــا إلــى 

ــد... ــوع جدي ــن ن ــتبداد م اس
المؤلــم أن الكثيريــن رأوا بــأم أعينهــم كيــف تــم 
ــة،  ــة الرق ــة مــن بواب ــى اللعب ــم داعــش إل إدخــال تنظي
ــام  ــة الع ــوداء بداي ــات الس ــك الراي ــت تل ــف رفرف وكي
2013 فــي شــوارع المدينــة التــي لــم تكــن محســوبة 
ــخ،  ــك التاري ــب مــن ذل ــت قري ــى وق ــورة، حت ــى الث عل
ــت  ــن تح ــة م ــروج الرق ــة لخ ــائل إعلامي ــت وس وهلل
ــال أحدهــم: المهــم الآن هــو إخــراج  ــاءة النظــام. ق عب
النظــام مــن الرقــة ثــم بعــد ذلــك يمكننــا أن نخــرج 
أي محتــل جديــد، وقــد بــارك أعضــاء الائتــاف مــا 
حــدث، وخرجــوا علــى وســائل الإعــام وهــم يرفعــون 
ــراً للســخرية، أن  ــر مثي ــاً. كان الأم ــة النصــر عالي راي
تزيــح مســتبداً لتأتــي بمســتبد ربمــا أكثــر وحشــية 

ــدث. ــا ح ــذا م ــة، وه وديكتاتوري
نســي الكثيــرون الثــورة وصــاروا يتحدثــون كمــا 
تقــول وســائل الإعــام عــن حــرب أهليــة، ولــم يمانــع 
ــو  ــو يتل ــي وه ــر سياس ــتماع لمنظ ــي الاس ــرون ف كثي
علينــا منهــاج عمــل المعارضــة فــي إزاحــة الأســد 

ــورة؟ ــن الث ــن أي ــه، ولك ــول محل والحل
ســمحت لنفســي أن أســأل هــذا الســؤال لأحــد الوجوه 
ــم  ــارزة وكثيــرة الظهــور علــى وســائل الإعــام، فل الب

يتــردد وأجــاب بســرعة: الثــورة ســرقت.
الذيــن  أولئــك  أحــد  هــو  كان  بالمناســبة، 

الثــورة. ســرقوا 
أنــا بالنســبة لــي وانســجاماً مــع الاســم الــذي اختــاره 
لــي أبــي قبــل أن أولــد بســنوات، ما زلــت مؤمناً بشــيء 
اســمه الثــورة، ولا أريــد أن أفقــد الأمــل أبــداً. أريــد أن 
ــا  ــن أنن ــا مؤم ــه، وأن ــى نهايت ــم حت ــذا الحل ــش ه أعي
ســنرجع يومــاً حيــن نســتعيد الثــورة، وحيــن يســقط كل 

مــن لا يؤمــن بهــا... الثــورة فكــرة.

ثورة

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

لــم يعــد ظهور بشــار الأســد الإعلامــي من خــال اللقــاءات التلفزيونية 
التــي تجريهــا معــه قنــوات تلفزيونية مختلفــة، معظمها أجنبيــة، حدثاً 
يمكــن الوقــوف عنــده، إذ لا يــكاد يمــر أســبوع دون أن يتحفنــا الوريث 
القاصــر بإطلالتــه وآرائــه وحركاتــه. لكــن أكثــر اللقــاءات إثــارة لردود 
ــدا  ــاؤه المصــور مــع صحيفــة كومسومولســكايا براف الأفعــال كان لق
ــاء  ــا، التــي خرجــت بعــد اللق ــا إصلاموف الروســية، ومراســلتها داري
لتعلــن أن مكتــب بشــار الأســد الإعلامــي الــذي ترأســه لونا الشــبل هو 
مــن اتصــل بهــا، وأن المعنييــن فــي شــؤون الرئاســة الســورية طلبــوا 
منهــا ارتــداء أجمــل فســاتينها واختيــار حــذاء بكعــب عــالٍ، مضيفــة 
ــة  ــوا منهــا أيضــاً أن تظهــر بكامــل أنوثتهــا. خــال المقابل ــم طلب أنهّ
التــي اســتمرت أربعيــن دقيقــة كانــت طريقــة جلــوس إصلاموفــا غيــر 
ــا  ــة احترامه ــى ســوريا وقل ــة روســيا عل ــا تعكــس هيمن ــة، لكنه لبق

لبروتوكــول المقابــات الرئاســية.
ــرر  ــل يك ــورة رج ــد بص ــار الأس ــة إظه ــتطاعت الصحفي ــد اس وق
الــكلام تلقائيــاً ويهــز رأســه موافقــاً، فلــم يتــوان عــن إظهــار نفســه 
ــى  كرجــل "البندقيــة للإيجــار"، فتســأله اصلاموفــا هــل توافــق عل
أن الحــرب فــي بــادك هــي حــرب روســية – اميركيــة؟ أجابهــا "نعــم 
ــة هــي مكافحــة إرهــاب.  ــه أن القضي ــا قلت ــق بم لســبب بســيط يتعل
روســيا أرادت محاربــة الإرهــاب لأســباب مختلفــة وليــس مــن أجــل 

ســورية وحســب".
ــن أن  ــة، إذ تبي ــد المقابل ــح بع ــا رش ــو م ــر ه ــي الأم ــف ف الطري
ــاً  ــات مودي ــن الأوق ــت م ــي وق ــل ف ــت تعم ــا كان ــيدة إصلاموف الس
لتصويــر الصــور الإباحيــة، وقــد انتشــرت لهــا علــى الفــور عشــرات 
الصــور، حتــى نســي الكثيــرون مــا ورد فــي اللقــاء أصــاً، واتجهــوا 
للتعليــق علــى مســتوى الانحطــاط الأخلاقي الــذي وصل إليــه الوريث 
القاصــر الجالــس علــى كرســي لا يناســبه... فتحولــت المقابلــة التــي 
كان طابعهــا سياســياً إلــى فيلــم إباحــي سياســي رخيــص بطلــه بشــار 

الأســد وداريــا إصلاموفــا...

الفنانــة  تعــود  الظهــور،  الانقطــاع عــن  مــن  ثمــان ســنوات  بعــد 
مقابلــة  فــي  للظهــور  الأســد،  بأســماء  الملقبــة  الأخــرس  أســماء 
ــد شــبه  ــاة روســيا 24، وق ــة، وهــذه المــرة مــع قن ــة حصري تلفزيوني
أحــد المعلقيــن أســماء خــال المقابلــة بأنهــا بشــار الأســد لكــن بشــعر 
طويــل، لكــن للأمانــة فهــي أقــل ارتبــاكاً منــه وهــي تجيــد الكــذب أكثــر 
ــر  ــرة أكث ــون مؤث ــة الســليمة أن تك ــا الإنكليزي ــه، وتســتطيع بلغته من
منــه أيضــاً. تــرد أســماء علــى الأســئلة بثقــة زائــدة، وتحــاول أن تقنــع 
ــة  ــا مطلع ــا بأنه ــر منه ــة أكث ــرف الحقيق ــذي يع ــا الروســي ال محاوره
وتعــرف... قالــت أســماء إن ثمــة مــن عــرض عليهــا مغــادرة ســوريا 
ــاء فــي  ــت البق ــى مــكان آمــن هــي وأولادهــا، لكنهــا فضل والتوجــه إل
ســوريا والعيــش مــع النــاس، لكــن مــن هــم أولئــك النــاس الذيــن تريــد 
أن تعيــش معهــم؟ هــل هــم أولئــك المســحوقين تحــت أنقــاض البيــوت 
ــك  ــدارس، أم أولئ ــة والم ــق العام ــي الحدائ ــن ف ــب، أم النازحي ــي حل ف
الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات؟ مــن هــم أولئــك الســوريون الذيــن تعيــش 
معهــم أســماء؟ ثــم مــن عــرض عليهــا حقــاً أن تغــادر ســوريا؟ لمــاذا 

ــم تذكــر أســماءهم. ل
ســألها الصحفــي عــن صــورة عمــران فاعتبرتهــا صــورة مأســاوية، 
ــة  ــال قري ــى أطف ــم يســلط الإعــام الضــوء عل لكنهــا تســاءلت لمــاذا ل
الــزارا "العلويــة"؟ ولمــاذا يتــم التركيــز علــى عمــران وإيــان فقــط؟ 
ــة  ــى طريق ــة عل ــر اللعب ــر أن تدي ــث القاص ــة الوري ــذا أرادت زوج هك

ــر... ــان أكث زوجهــا تمامــاً، وإن بإتق

منــذ الانقــاب العســكري عــام 2013، تعانــي مصــر أزمــات لا تنتهــي، 
علــى كافــة المســتويات، وأهمهــا المســتوى المعاشــي، إذ لا يــكاد يمــر 
يــوم دون أن تظهــر أزمــة خانقــة جديــدة، تدفــع الشــارع أكثــر فأكثــر 

ــوارد،  ــح الم ــان، ش ــدام الأم ــعار، انع ــاع الأس ــة؛ ارتف ــان والنقم للغلي
ــه المصــري، كل  ــة الجني ــاض قيم أزمــة الســكن، أزمــة الســكر، انخف
هــذا والإعــام المصــري الموالــي للنظــام العســكري فــي البــاد يريــد 
ــى  ــادرة عل ــت ق ــا زال ــا م ــر، وأنه ــر بخي ــاهديه أن مص ــع مش أن يقن
التأثيــر فــي الأحــداث العالميــة. مؤخــراً بــدأت مصــر تقتــرب أكثــر 
فأكثــر مــن نظــام دمشــق؛ صــورة مندوبهــا فــي الأمــم المتحــدة وهــو 
يتبــادل الأســرار مــع بشــار الجعفــري، ثــم وقوفهــا ضــد الإجمــاع 
العربــي واصطفافهــا خلــف روســيا، ويدفعهــا هــذا الاصطفــاف لإعــادة 
علاقاتهــا مــع نظــام دمشــق، وقــد ســببت لهــا تلــك المواقــف الغريبــة 
شــبه قطيعــة مــن قبــل الــدول الخليجيــة التــي ســاهمت بإيصــال 
ــه  ــه، لكن ــي تدعم ــرز" ك ــه "ال ــت ل ــم ودفع ــى ســدة الحك السيســي إل
أخفــق فــي كل شــيء، وبــدأ يبحــث عــن مصــادر جديــدة ربمــا تكــون 
ــي  ــرى السيس ــل أن ن ــت قب ــر الوق ــن يتأخ ــا ل ــا... وربم ــران إحداه إي
ــي شــبيهه بشــار الأســد...  ــى دمشــق ليلتق ــه ويتجــه إل يســتقل طائرت
تحــت ذريعــة محاربــة الإرهــاب، فكلاهمــا يريــد القضــاء علــى الشــعب، 

ــرات الروســية... ــدى المخاب ــع ل ــذ مطي ــا تلمي وكلاهم

أسماء تتقن الكذبفيلم إباحي سياسي

مصر تتحرك
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افتراضي

لا شــيء يبــرر ارتــكاب الجــرم. لا القــول ان »النــاس كلهــا عمتعمــل هيــك«، ولا الادعاء 
بــان الخصــم مجــرم، ولا تحقيــر المقــولات الاخلاقيــة او القائليــن بهــا، بالادعــاء انــه 

ســبق لهــم ان وقعــوا بالخطيئــة. 
موضوعنــا هــو اليــوم، واليــوم النــاس لحمهــا ممــزق فــي الطرقــات، علينــا ان نمنــع 

انفســنا مــن أكلــه. هــذه هــي القضيــة...

قبــل صيــاح الديك...»حــذاء« اصغــر طفــل مــات جوعــا فــي حصــار مخيــم اليرمــوك.. 
و » حــذاء« اصغــر طفــل محاصــر الان فــي مخيــم » خــان الشــيح«.. اصــدق واشــرف 

مــن » قيــادات التشــبيح والعــار الفلســطينية«..!

هجــروا مــا اســتطتعتم... القصيــر لأهلهــا وداريــا لــن تكــون إلا لأهلهــا.. وحمــص 
والهامــة وقدســيا. والمعضميــة لــن تحيــا إلا بأهلهــا وأكثــر النــاس اعتــدادا بوهــم القــوة 
ــى  ــودوا إل ــه لتع ــتتبخرون في ــوم س ــيأتي ي ــة.. وس ــذه الحقيق ــدرك ه ــندكم ي ــذي يس ال
الجبــال التــي خبأتــم حقدكــم فــي قممهــا العاليــة.. وســتذوبون كرغــوة الصابــون الــذي 

ــا. ــام بينن ــم... والأي ســينظف الارض مــن روائحك

قال داعش أخدت نص كركوك ههههههههههههههههههههه
الله يكون بعون أخوانا العراقيين عالمسرحيات يلي رح تمرء عليهن !

وكأن ما يجري في #الموصل حشد كلاب مسعورة، لا عملية عسكرية ولا دول.
الحشدالشــيعي والحشــد الكردســتاني والحشــد الدولــي كلهــم أوســخ مــن داعــش، 

ــض. ــن بع ــخ م وأوس

يوسف فخر الدين

Mahmoud Khuzam

Mohamad Mansour

Alaa Farhat

زين الباشا

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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ــدة  ــه كل مكي ــرون ل ــوا يدب ــن كان ــاً حي ــم يوم ــه له ــم يأب ل
ليوقعــوا بــه، كان فقــط يعلــم مــا يخططــون لــه ويــدع ثقتــه 
بقــدرة الزمــن علــى تبييــن حقيقــة كل شــيء حتــى وقعــوا 

ــم. ــم ينظــر إليه ــه أيضــاً ل ــاً ولكن جميع

ممثل سوري معارض

كلمة السر : 

15

5698

7351

14537

3296

94835

5843

3875

21

.1
 .2
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.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

ممثل سوري معارض 
يفرح ـ عهد ـ يعثر 

هرم ـ مدينة موالية للنظام في حلب ـ عبر 
تعجب ـ إدراك 

أداة استفهام )معكوسة( ـ يزعم 
علل ـ اقترب ـ شاطر 

ضاعوا ـ تنتفض ـ قهوة 
بلا قيود ـ من الآلات الصوتية ـ والدة 

قلل ـ قلب ـ عملة عربية 
  ربح وفوز 

  بيت الدجاج ـ حاجز 
  رسام كاريكاتير سوري شهير ـ علاج

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

أحد الفصائل المقاتلة في سورية ـ اعتزاز 
لغة ـ لص ـ أداة استفهام 

أطيع ـ قط )معكوسة( ـ ضم 
خصم ـ غم ـ استمر 

ذم ـ للتعريف ـ سجل التاريخ 
للتمني ـ رؤية )معكوسة( 

قدح ـ ينضم ـ حرف جر 
ممثل سوري )معكوسة( ـ نقود 

رطب 
  خاصتي ـ عذاب ـ يعاتب 

  التقط ـ نبات شوكي 
  عاصمة أوروبية ـ كبرت ـ ظهر

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

جرجس جبارة ـ يا 
وصل ـ نصر ـ معمل

رداء ـ ا ا ـ متن 
دع ـ ردود ـ حس 

قل ـ تلة ـ زل ـ رن )معكوسة( 
رفيق ـ بريد 

الهلع ـ أقبل )معكوسة( 
أنس ـ نادر ـ صد
حب ـ دام ـ الهدر

 يضل ـ رحب 
 تم ـ مع 

 دارين حدشيتي

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

جورج قرداحي 
رصد ـ فل )معكوسة( ـ نبض 

جلاد ـ يأس ـ لتر 
اعتقل ـ يم )معكوسة( 

جن ـ هناء
بصارة ـ لام ـ مح 
أراد ـ بعد ـ رعد 

وزر ـ راح 
تم ـ دليل ـ لب 

 عم ـ دب ـ آت 
 يمتحن ـ قصد 
 النسر ـ إدراك

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

نور الدين الزنكي

الحل السابق:

الحل السابق
948763152

765412938

132598476

357126849

819347625

624859713

271985364

593674281

486231597



11 رياضة رياضةالثلاثاء 25 تشرين الأول )اكتوبر( 2016 الموافق 24 محرم 1438هـ

عقدة ستامفورد بريدج تستمر في تعذيب 
مانشستر يونايتد والميلان يعود كبيراً بين الكبار

ــن  ــة الذهــاب م انتهــت منافســات مرحل
دور المجموعــات لبطولــة دوري أبطــال 
أوروبــا )شــامبيونزليغ(، والتــي عرفــت 
نتائــج مثيــرة وتســجيل أرقــام جديــدة 

كمــا اعتدنــا فــي كل مــرة.
وامتلــك كل فريق فــي البطولة أرقامه 
ــات،  ــاث مباري ــد خــوض ث الخاصــة بع
ــر  ــض الآخ ــدًا والبع ــي ج ــا إيجاب بعضه
ســلبي. وبيــن هــذا وذاك نقــدم لكــم أبــرز 
الأرقــام والإحصائيــات التــي ســجلت فــي 

مرحلــة الذهــاب:
ـ بايــرن ميونــخ الأكثــر اســتحواذًا 
علــى الكــرة بمعــدل %65.3، برشــلونة 
ثانيـًـا بـــ %59، ثــم بوروســيا دورتموند 

.58.9%
ـ برشــلونة يملــك أقــوى هجــوم حتــى 
الآن برصيــد 13 هدفــا، بمعــدل أكثــر من 
ــم بوروســيا  ــاراة، ث ــي المب ــداف ف 4 أه

دورتمونــد صاحــب 10 أهــداف.
ـ بوروســيا دورتمونــد الأكثــر تســديدًا 
علــى المرمــى بمعــدل 20.3 تســديدة 
فــي المبــاراة الواحــدة، يليــه ريال مدريــد 

20 تســديدة.
صاحــب  جيرمــان  ســان  باريــس  ـ 
أعلــى دقــة فــي التمريــرات الناجحــة 
ــا  ــخ ثانيً ــرن ميون ــبة %90.2، باي بنس

.89.1%
أي  تســتقبل  لــم  فــرق  أربعــة  ـ 
ــد،  ــو مدري ــى الآن هــي أتلتيك هــدف حت
يوفنتــوس، ليســتر ســيتي وإشــبيلية، 
الفريــق  فهــو  زغــرب  دينامــو  أمــا 
لــم يســجل أي هــدف. الــذي  الوحيــد 
العلامــة  ســجلت  فــرق  ثــاث  ـ 
وأتلتيكــو  برشــلونة  وهــي  الكاملــة، 
ــات أول  ــذي ب ــد وليســتر ســيتي ال مدري
فريــق يحــرز ثلاثــة انتصــارات فــي أول 
بالبطولــة.  يخوضهــا  مباريــات  ثــاث 
ـ فــي حيــن أن ثــاث فــرق أيضًــا 
لــم تحصــل علــى أيــة نقطــة، وهــي 
كلــوب بــروج وليجــا وارســو ودينامــو 

زاغــرب.
ـ نجــم برشــلونة »ليونيــل ميســي« 
هــو هــداف البطولــة برصيــد 6 أهــداف 
يليــه  مباراتيــن،  خــال  أحرزهــا 
»إدينســون كافانــي« مهاجــم باريــس 

أهــداف.  4 برصيــد  ســان جيرمــان 
ـ البرتغالــي »كريســتيانو رونالــدو«، 
لاعــب ريال مدريــد، أكثــر لاعــب تســديدًا 
علــى المرمــى بمعــدل 6.3 تســديدة فــي 
المبــاراة الواحــدة، ثــم »ميســي« بمعــدل 

5 تســديدات فــي المبــاراة.
ــس«  ــي ألفي ــوس »دان ــر يوفنت ـ ظهي
ســانحة  فرصــا  صنــع  لاعــب  أكثــر 
فــي  فرصــة   4.7 بمعــدل  للتســجيل 
ســيلفا«  »ديفيــد  ويليــه  المبــاراة، 
لاعــب خــط وســط مانشســتر ســيتي بـــ 

فــرص.  4
مهاجــم  »نيمــار«،  البرازيلــي  ـ 
برشــلونة، أكثــر لاعــب صنــع أهدافــا 
 5 برصيــد  الآن  حتــى  البطولــة  فــي 
بفــارق  متفوقـًـا  حاســمة،  تمريــرات 
وهــم  ملاحقيــه  أقــرب  علــى  مريــح 
)رونالــدو ولويــس ســواريز ولاميــا( 
ــمتين. ــن حاس ــون تمريرتي ــن يملك اللذي

أرقام وإحصائيات 
مرحلة الذهاب من 
دوري أبطال أوروبا

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

96212091120مانشستر سيتي

96211991020آرسنال

96212011920ليفربول

96121991019تشيلسي

9540134919توتنهام هوتسبير

9432138515إيفرتون

94231312114مانشستر يونايتد

9342118313ساوثهامتون

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

96302491521ريال مدريد

96211712520إشبيلية

961229121719برشلونة

95401651119فياريال

95312141718أتليتيكو مدريد

95041412215أتلتيك بيلباو

94141412213ريال سوسييداد

413-94141317سيلتا فيغو

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

86202041620بايرن ميونخ

8530156918لايبزيغ

8521149517هيرتا برلين

84401610616هوفنهايم

8431136715كولن

842220101014بوروسيا دورتموند

8422138514آينتراخت فرانكفورت

212-84041012فرايبورج

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

97021761121يوفنتوس

961223111219روما

96121611519ميلان

95221710717نابولي

94321911815تورينو

94321610615لاتسيو

9423109114كييفو فيرونا

113-94141213أتلانتا

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

108202071326نيس

1071229141522موناكو

106221971220باريس سان جرمان

10532147718تولوز

10523139417جانجون

105231212017رين

10442139416سانت إيتيان

104331312115بوردو

اختتم هذا الأسبوع من الدوريات 
الخمس الكبرى بالكثير من النتائج 

المهمة التي عبرت عن شدة 
المنافسة هذا الموسم، وخصوصًا 

في إنجلترا وإيطاليا، حيث انتهت 
الجولة الثامنة في الدوري الألماني، 

والتاسعة في الدوري الإسباني 
والإنجليزي والإيطالي، والعاشرة في 

الفرنسي. وشهدت الدوريات الخمس 
الكبرى خلالها سقوط عدد كبير 

من الأندية الكبيرة أبرزها مانشستر 
يونايتد ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

مثنى الأحمد

الدوري الإنجليزي:

واجــه مــدرب مانشســتر يونايتــد "جوزيــه 
مورينيــو" أســوأ ســيناريو يمكــن أن يواجهــه 
عنــد عودتــه إلــى "ســتامفورد بريــدج" حيــن 
واجــه فريقــه الســابق تشيلســي، حيــث تلقــى 
ــب  ــي الأصع ــون ه ــا تك ــة ربم ــة برباعي هزيم
علــى المــدرب البرتغالــي فــي مســيرته، كونــه 
كان يأمــل بــرد اعتبــاره أمــام إدارة البلــوز 

ــن.  ــه مرتي ــد إقالت ــر بع والجماهي
تشيلســي تفــوق علــى جميــع الأصعــدة فــي 
هــذه المبــاراة التــي كانــت نتيجتهــا مفاجــأة 
يونايتــد  مانشســتر  أمــا  للجميــع.  كبيــرة 
فواصــل تذبذبــه فــي المســتوى منــذ بدايــة 
ــه  ــوأ مباريات ــن أس ــدة م ــدم واح ــم، وق الموس

تحــت قيــادة "مورينيــو".
عقــدة  امتــدت  العريــض،  الفــوز  وبهــذا 
اليونايتــد  مــع  بريــدج"  "ســتامفورد 
الذيــن وحتــى عنــد وجــود الســير "أليكــس 
فيرغســون"، كان الفــوز الأخيــر لهــم فــي 
الشــياطين  أن  أي   ،2003-2002 موســم 
الحمــر حققــوا فــوزًا وحيــدًا فــي 14 عامــا 

ملعبــه. علــى  تشيلســي  حســاب  علــى 
ــر  ــب الآخ ــل القط ــا، واص ــه إيضً ــن جهت م
ــق  ــي تحقي ــره وفشــل ف ــة مانشســتر تعث لمدين
الفــوز للمبــاراة الخامســة علــى التوالــي، فــي 
ــا  ــث تواليً ــبوع الثال ــابقات وللأس ــع المس جمي
حيــث  الممتــاز،  الإنجليــزي  الــدوري  فــي 
اكتفــى بنتيجــة التعــادل بهــدف لمثلــه أمــام 

ســاوثامبتون علــى ملعــب الاتحــاد. 
ــع  ــيتي م ــز الس ــا عج ــر لن ــج تفس ــذه النتائ ه
"بيــب غوارديــولا" فــي إيجاد الحلــول الهجومية 
ــا  ــات لا يســجل أدافً ــق ب ــا، فالفري ــة معً والدفاعي

كثيــرة، وفــي نفــس الوقــت لا يســتطيع المحافظــة 
علــى شــباكه نظيفــة حتــى نهايــة المبــاراة، وهذه 
المشــكلة تنــذر بمــا هــو أســوأ إن لــم تثمر فلســفة 
"غوارديــولا" التدريبيــة فــي حــل هــذه المعضلــة 

وتغييــر الوضــع الراهــن.
ــة  ــة ذهبي ــام فرص ــنال أم ــدوره، كان أرس ب
ــي تخطــي  ــه نجــح ف ــو أن ــاء الصــدارة ل لاعت
الأضــواء،  دوري  إلــى  العائــد  ميدلزبــورا 
ــى  ــدف عل ــدف له ــادل به ــرض التع ــذي ف وال
ــاد  ــذي ع ــر" ال ــدرب "أرســن فينغ ــال الم رج
لعادتــه فــي عــدم اســتثمار مثــل هــذه الفــرص.
ــة  ــه المقنع ــول عروض ــل ليفرب ــا واص بينم
ــوزه الســادس هــذا الموســم، وهــذه  وحقــق ف
المــرة علــى حســاب وســت بروميتــش البيــون. 
وبالرغــم مــن أن هــذا الفــوز تحقــق بصعوبــة 
إلا أن الفريــق حقــق المطلــوب وبــات متصــدرًا 

مــع ســيتي وأرســنال.

الدوري الإسباني:

ــة التاســعة مــن الـــ "ليغــا"  ــة الجول فــي نهاي
انتــزع ريال مدريــد صــدارة الــدوري بعــد فــوزه 
الصعــب علــى أتلتيــك بلبــاو. ومــرة أخــرى 
لإنقــاذ  موراتــا"  "ألفــارو  المهاجــم  يعــود 
فريقــه بعــد تســجيله لهــدف الفــوز فــي الدقائق 
الأخيــرة مــن المبــاراة حيــن كانــت النتيجــة 

ــن. ــكلا الفريقي ــدف ل ــادل به ــى التع تشــير إل
فــوز  خطــف  فــي  نجــح  مدريــد  الريــال 
ســيبعده نســبياً عــن انتقــادات كبيــرة، لكــن 
ــوة ومــن بينهــا  ــق حاضــرة وبق مشــاكل الفري
"رونالــدو". الفريــق لــم يســبق أن عانــى 
هجوميـًـا فــي الســنوات الأخيــرة لأن "الــدون" 
كان دائمًــا مــا يحمــل الفريــق علــى أكتافــه 
ويســجل بــدل الهــدف ثلاثــة أو أربعــة، وأمــام 
مــأزق  فــي  بــات  الريــال  الحالــي  مســتواه 
حقيقــي، وبــات فــي حاجــة لمــن يلعــب دور 
وحمــل  الميــدان  رقعــة  داخــل  الأول  النجــم 
ــة،  ــات الصعب ــي الأوق ــه ف ــى أكتاف ــق عل الفري
وهــذا مــا يقــوم بــه "مورتــا" حاليـًـا، لكــن هــل 

ــا؟ ــذا دائمً ــل ه ــى فع ــادر عل ــو ق ه
المتصــدر الســابق أتلتيكــو مدريــد فشــل 
ــب  ــى الترتي ــه أعل ــى موقع ــة عل ــي المحافظ ف
ــدوري  ــه فــي ال وتجــرع مــرارة أول هزيمــة ل
بعــد ســقوطه بهــدف نظيــف أمــام إشــبيلية 
الــذي بــات يحتــل المركــز الثانــي خلــف الريال.
مــن جهتــه حقــق برشــلونة فــوزًا مثيــرًا 
علــى حســاب فالنســيا بثلاثــة أهــداف لهدفيــن. 
انتصــار ثميــن لكنــه غيــر مقنــع بالصــورة 
الكافيــة حيــث كاد الفريــق الكتالونــي أن يتلقــى 
الهزيمــة أو يســقط فــي فــخ التعــادل علــى 
أفضــل تقديــر، فــي ظــل وجــود أخطــاء عديــدة 

ورجالــه  "إنريكــي"  عمــل  منظومــة  فــي 
بالوقــت الحالــي.

لاحظنــا أن النزعــة الفرديــة تطغــى علــى 
فــي  حتــى  تمثــل  وهــذا  الجماعــي،  الأداء 
الأهــداف الثلاثــة التــي أتــت بلمســة فرديــة 
ــق  ــى فري ــلبي عل ــر س ــذا أم ــب وه ــن اللاع م
كان ثلاثــي خــط هجومــه متناغــم وجماعــي 
لاعبــي  أن  كمــا  نوعــه،  مــن  فريــد  بشــكل 
برشــلونة أصبحــوا يخســرون الكــرة بســهولة 
فــي حيــن مــان أكثــر مــا يميــز برشــلونة ســابقاً 
ــه  ــن لاعبي ــرة م ــكاك الك ــب افت ــن الصع ــه م أن

تحــت الضغــط.
يقدمــون  لا  البــدلاء  أن  أيضًــا  ولوحــظ 
الإضافــة المطلوبــة كمــا يجــب للفريــق، إذ لــم 
ــوب  ــز" بالشــكل المطل ــه غومي يظهــر "أندري
ــواريز"  ــا قــدم "دينيــس س فــي اللقــاء، فيم
أداء ســلبيا بعــد مشــاركته فــي الشــوط الثانــي. 
مــع  منســجمين  غيــر  البــدلاء  أن  ويبــدو 
ــلبية  ــذه س ــد، وه ــلونة بع ــب برش ــلوب لع أس

ــريعا. ــا س ــدرب ح ــا الم ــد له ــب أن يج يج

الدوري الإيطالي:

حقــق ميــان انتصــارا طــال انتظــاره علــى 
يوفنتــوس فــي قمــة الجولــة التاســعة مــن 
ــه  ــه أقدام ــن خلال ــت م ــي، ثب ــدوري الإيطال ال
فــي المركــز الثالــث بفــارق الأهــداف عــن 
رومــا الثانــي، وأعطــى إشــارات علــى أن فــي 

ــاة. ــن الحي ــر م ــق الكثي ــذا الفري ه
المــدرب  إن  القــول  يمكــن  الفــوز،  بهــذا 
ــن مســيرته  ــزء الأول م ــم الج ــا" خت "مونتي
الأمــل  اســتعادة  مرحلــة  وهــي  الميلانيــة، 
شــكل  وإيجــاد  إيجابيــة،  إشــارات  وإعطــاء 

ثابــت للفريــق تكتيكيـًـا.
ــاء  ــرد أش ــس مج ــان، ولي ــاك الآن مي هن
أو قطــع مشــتتة، هنــاك روح ورغبــة بتحقيــق 

ــادة مهاجــم رومــا الســابق. شــيء تحــت قي
يجــب التنويــه إلــى أنــه لــم يتحقــق أي شــيء 
ــار  ــذا الاختب ــط، فه ــى الآن إلا الإشــارات فق حت
خلــق ثباتــا بالنتائــج، وإمكانيــة تحمــل الفتــرات 
ــد.  ــي بالتأكي ــي ســوف تأت ــة الت ــة المقبل الصعب
والنجــاح فــي هــذا الاختبــار يعنــي وجــود ميلان 

فــي النهايــة فــي أوروبــا وهــو المطلــوب.
بالنســبة لليوفــي، فــإن هنــاك حقيقــة يجــب 
بدايــة  فمنــذ  "أليغــري"،  بهــا  يعتــرف  أن 
قويــة يخوضهــا  مبــاراة  الموســم وفــي كل 
الفريــق، يظهــر غيــر قــادر علــى خلــق الفرص 
مــن جهــة، وغيــر قــادر علــى فــرض أســلوبه 

مــن جهــة أخــرى.
الأمــر كان واضحًــا ضــد إشــبيلية وجليـًـا 
ضــد الإنتــر، وأخفــاه العمــاق "بوفــون" أمــام 

ليــون، فلــولا العنكبــوت فــي ذلــك اللقــاء لعــاد 
يوفنتــوس خاســرًا مــن فرنســا علــى الأغلــب.

ــم،  ــق المظل ــان للنف ــر مي ــاد أنت ــدوره ع ب
وتلقــى الهزيمــة الثالثــة علــى التوالــي فــي 
الـــ "ســيري أ" وكانــت هــذه المــرة علــى يــد 
ــاراة  ــا بهدفيــن لواحــد. الإنتــر لعــب المب أتلانت
الأســوأ لــه هــذا الموســم، ومــن حســن حظــه 
ــة  ــول العادي ــب الحل ــا صاح ــه أتالانت ــه واج أن
ــتكون  ــة س ــت النتيج ــي، كان ــه الأمام ــي خط ف
ــل نابولــي أو رومــا  ــو واجــه فريقــا مث ــر ل أكب

أو لاتســيو أو الميــان! 
المفــرح فــي هــذه الجولــة عــودة فيورنتينــا 
إلــى ســكة الانتصــارات بعــد نتائــج بتنــا نعتقــد 
مــن خلالهــا أن النــادي غيــر موجــود فــي 
البنفســجي ضــرب  الفريــق  الأول.  الــدوري 
بقــوة وهــزم كاليــاري العنيــد بخمســة أهــداف 
الفعاليــة  تعبــر عــن عــودة  نتيجــة  لثلاثــة. 
الهجوميــة التــي غابــت طويــاً هــذا الموســم.
واســتعاد نابولــي ســكة الانتصــارات بالفــوز 
علــى كروتونــي بهدفيــن مقابــل هــدف بعــد أن 
تلقــى هزيمتيــن فــي آخــر جولتيــن أمــام كل 
مــن أتلانتــا ورومــا، الــذي عــاد للوصافــة بعــد 
ــل  ــة مقاب ــو برباعي ــى باليرم ــر عل ــوزه الكبي ف

هــدف وحيــد.

الدوري الألماني:

نجــح نــادي بايــرن ميونــخ فــي تحقيــق الفــوز 
علــى ضيفــه بوروســيا مونشــنجلادباخ بهدفين 
الـــ  مــن  الثامنــة  الجولــة  لحســاب  رد  دون 
"بوندســليغا". فوز لــه مــذاق خــاص، خاصــة 
وأن العمــاق البافــاري لــم يتمكــن مــن التغلــب 
علــى مونشــنجلادباخ منــذ عاميــن، أي فــي 
موســمين، تحــت قيــادة المــدرب الإســباني 
"بيــب غوارديــولا" المــدرب الســابق للبايرن.
المــدرب  رجــال  أعــاد  الفــوز  وهــذا 
"أنشــيلوتي" إلــى ســكة الانتصــارات مــرة 
الجولتيــن  فــي  التعــادل  بعــد  أخــرى وذلــك 

وفرانكفــورت. كولــن  أمــام  الســابقتين 
ويظهــر فريــق لايبزيــغ ريــد بــول الألمانــي 
كمفاجــأة كبيــرة فــي الــدوري الألمانــي، وذلــك 
خــال الموســم الأول لــه فــي البطولــة بعــد 
ــد  ــك بع ــي، وذل ــم الحال ــال الموس ــوده خ صع
تحقيقــه الفــوز علــى فيــردر بريمــن بثلاثــة 

ــدف. ــل ه ــداف مقاب أه
ويحتــل لايبزيــغ وصافــة الــدوري الألمانــي 
ــد 18 نقطــة  بعــد مــرور ثمــان جــولات برصي
بايــرن  المتصــدر  عــن  نقطتيــن  وبفــارق 
انتصــارات  خمســة  حقــق  حيــث  ميونــخ، 
وثلاثــة تعــادلات، وســجل خمســة عشــر هدفــاً 

واســتقبل ســتة أهــداف فقــط.

ــد  ــد الوحي ــق الصاع ــغ الفري ــر لايبزي ويعتب
فــي الدوريــات الخمســة الكبــرى الــذي لــم 
ــولات  ــان ج ــرور ثم ــد م ــى الآن بع يخســر حت
علــى انطــاق بطولــة الــدوري، وهــذا الأمــر لم 
يحــدث منــذ أن فعــل فريــق ميلــوول الإنجليــزي 

فــي موســم 1989-1988.
مسلســله  دورتمونــد  بروســيا  وواصــل 
ــادل  ــخ التع ــي ف ــقط ف ــاط وس ــف النق ــي نزي ف
إنغولشــتات بثلاثــة أهــداف  أمــام  الإيجابــي 

لــكل فريــق.
ــا برليــن  وخســر كولــن أمــام مضيفــه هيرت
الجولــة  فــي  واحــد  هــدف  مقابــل  بهدفيــن 
نفســها، ليتراجــع إلــى المركــز الثالــث فــي 
الترتيــب العــام. فيمــا حقــق دارمشــتات فــوزًا 
كبيــرًا علــى ضيفــه فولفســبورغ المتقهقــر 

بثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف واحــد.

الدوري الفرنسي:

انتهــت قمــة الجولــة العاشــرة مــن الــدوري 
الفرنســي بيــن باريــس ســان جيرمــان ونظيــره 
مرســيليا بالتعــادل الســلبي فــي مبــاراة تكتيكيــة 
بشــكل كبيــر، خصوصًــا من قبــل المــدرب الجديد 
فشــلت  كمــا  غارســيا"،  "رودي  لمارســيليا 

ــارق. ــع الف ــي صن ــان ف عناصــر ســان جيرم
بالنســبة  الفــوز  طعــم  لــه  التعــادل  هــذا 
لمرســيليا، حيــث نجــح فــي وضــع حــد لعشــر 
هزائــم متتاليــة أمــام نــادي العاصمــة واقتنــص 

ــة. ــة ثمين ــه نقط من
انتصاراتــه  المتصــدر  نيــس  وواصــل 
انتصــارات  أربعــة  إلــى  ورفعهــا  المتتاليــة 
عندمــا عــاد بفــوز غــال علــى حســاب مضيفــه 
الصــدارة  فــي  موقعــه  نيــس  متــز. وعــزز 
برصيــد 26 نقطــة بفــارق 4 نقــاط أمــام جــاره 
موناكــو الــذي ســحق ضيفــه مونبلييــه بســتة 

أهــداف لهدفيــن فــي افتتــاح المرحلــة.
ــه  ــد تعرض ــة بع ــة حقيقي ــون أزم ــل لي ودخ
للخســارة الخامســة هــذا الموســم، وجــاءت 
أمــام ضيفــه غانغــان بثلاثــة أهــداف مقابــل 

ــد. ــدف وحي ه
كثيــرون  رشــحه  الــذي  الفريــق،  وتابــع 
ــب  ــى اللق ــان عل ــس ســان جرم لمنافســة باري
ــع  ــز التاس ــى المرك ــره إل ــم، تقهق ــذا الموس ه

ــام. ــب الع ــن الترتي م
وانتــزع ســانت اتيــان فــوزًا ثمينـًـا مــن 
مضيفــه كايــن عندمــا تغلــب عليــه بهدفيــن 
دون رد، ليحقــق فــوزه الأول خــارج قواعــده 
خســارة  بعــد  لــه  والأول  الموســم،  هــذا 
الســابع  المركــز  إلــى  فارتقــى  وتعــادل، 
برصيــد 16 نقطــة مقابــل 10 نقــاط لكايــن 

الثامــن عشــر. 
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